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الحمد لله رب العالميل والصلاة والسلام على عناتم المرسلين 
وامام المتقين وأشرف الخلق أجمين المبعوث رحمة للعالميف وعلى 
آله-وصنصية احسين ومن اعقتدى بهدنة وار عل نويه الى 
يوم الدين * ويعد ٠٠٠‏ 


فهذا بحث فى روضة من رياض القرآن الكريم يتناول 
جانيا جديدا من بلاغته وهو الصورة الحركية يالاعضاء الجسمية 
التى بقصد من ورائها الدلالة على معنى مستكن فى باطن النفس 
الانسانية » فان من المعانى النهنية ما يظهس آثرها فى أعضاء 
اأنفس البشرية . فيلجأ الانسان الى التعيير عما بداخله من 
المشساعس الانسانية تجاه الاحداث المتباينة التى تثير شعوره 
نحو الرضا بشىء ما أو الفرح به أو التعجب منه أو انكاره 2 
أو السخرية منه والتهكم به أو الرغبة فيه أو النشور منه 
أو الاعراض عنه أو الخوف منه أو اظهار حركة عضصوية تعبر 
عن ثىء خلاف ما فى باطنه كما هو الشأن فى حال المنافتين ٠‏ 
أو تصوير: حدث معسين بصدورة حركية. تظهمر: فى الاعضاء 
الطوني ؛ إن تصورر. عينة سيريا فى بد كه علب يد كل 
هذا يحكيه القسرآن وينقله لنا ويصوره فى المشأهد الحركية 
التى تمارسها الاعضاء الجسمية للدلالة على نكتة بلاغية تظه- 
من خلال الءياق ٠‏ 

تدسيضه الكل 'القؤاق :ال تقل الل كه فعيل اافديين عن 
موقف ما من المواقف 2 وقد تةترن الحركة الفعابة بالعيارة 
اللفظية حسيما يقتضيه المال ويتطليه المقام » ومن المعلوم آن 


الشىء.المحسوس المشاهد أقوى تأثيرا فى النفش 2 و.أشد علوقا ٠‏ 
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كت حت 
يدرك 0 » ولدذلك 0 : « ليس ا 0 


للنفس من العقلى والنظرى » لان المثشاهدة والرؤيه نها اتن 
كبير فى النفس متجدد»ومصداق ذلك انك لو كنت على شاطىءع. 


نهر »ء وأنت تقول لصباحيك : « انت كالقايض على الماء » 


فأدخلت يدك فى النهر وقلت له : انظر : هل حصل فى كفى 
7 شىء ؟ كان لاقتران الفعل الحركى بالقول ضرب من إالتآثير 


زات على القول وحده ع وذلك لا تفعله المشاهدة من التحريك. 


للنفس وتمكين المعنى فى القلب ٠‏ 

ومتتعناول قن هنذا البعك نت ميك الله ال العو 
الحركية التى تؤديها الأممانة لتسسيية عزو دنا ٠‏ مانا 07 
المسورة الحركية بالاشارة ودلالتها وحدها أو دلالتها مع الله 
بطر يق الحكاية لمن لم يشاهدها ء وقبل أن نتناول هذه 00 


بالعرض والتحليل ينبفى أن نذكر كيف عرض النقاد. 
والبلاغيون لمبحث الاشارة ومدى تصورهم لها » وكيف انتقلت. 


من معتاها الحدئ الى معان معتوية > وبعن ذلك: تعساول الحركة 
فى الاعضاء الجسمية باليد والوجه والرآس والمين والقم 
واللسان » وغير ذلك لما يبدو من وراء التعيير بهذه المثساهد 


الحركية ونقلها للسامع والقارىء من أسرار بلاغية من خلال. 


النظم القرآئى ٠‏ 

ؤالله أسال أن يحل .دنا العيل قالعيا أوعوة الكريم وآن 
يعم به التفع أنه نعم المولى وتعدم النصير 2« و امعد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا 3 هدانا الله 9 


ا ين + أد/ عبد الله محمد سليمان هنداوى 
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القن إلاول 


.للتصوير بالاشارة ( الحسية والمعنوية ( 
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يه 
الانشنارة 


نسر الهوى الا اشارة حاجب هناك والا أن تشير الاصابع 


وشور اليه بيده : أى آشار »ء وأشرت اليه : أى لوحت 
اليهبوللةت ايضناع «لاأكجان التسياليت: : أوما و أكنان عليه 
بالرأى وفى الحديث : كان يشير فى الصلاة : أى يومىء باليد 
والرأس : أى يأمر وينهى بالاشارة » ومنه قوله : للذى كان 
يشر بأصبعه فى الدعاء أحد أحد » ومنه الحديث : كان اذا 
أشار بكفه أشار بها كلها . آراد أن اشاراته كلها مختلفة فدما 
كان منها فى ذكر التوحيد والتشهد فانه كان يقبكر بالمسبحة 
وحدهاء وما كان فى غير ذلك كان يشير بكفه كلها ليكون يض 
الاشارتين فرق ٠‏ ومنه : واذا تحدث اتصبل بها أى وصل حديثه 
بأشارة تؤكده ٠‏ وفى حديث عائشة : من أشار الى مومن 
بحديدة يريد قتله فقد وجب دمه : أى حل للمقصود يها أن 
يدفعه عن نفسه ولو قتله ٠‏ والمشكرة هى الاصبع التى يقال 
لها السبابة(1) ٠‏ 


هذا عن الاشارة الحسية الحركية فى الدلالة على الممانى 
التى يريد المرء من ورائها ايصأل المعانى الى الاذهانءوالاشارة 


٠ ) اللسان هادة ( شور‎ )١( 
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حا اانه 


وحدها قد تغنى عن اللفظ فى الدلالة على المعنى »2 وقد: تقترن 
باللفظ فتؤكد دلالته وتقويها فى نفس السامع والرائى اذ 
هى ترجمة أه » وهذه الاشارة الحسية هى الغاية المقصودة فى 
هذا البحث » ولكن عرض البلاغييل لهذا المصطلح قد خرجوا 
يةاعن فعناء المنئ الحقيقى الى فمنان آحرزئ دور فى معظنها 
حول الايجاز لاسيما ايجاز القصر ء» اذ يقصدون منها الايماء 
أو اللمحة الدالة فكما أن المشير يومىء بيده أو برئاسه للدلالة 
على معان يقصدها ويريد افهامها للرائى كذلك المتكلم قد يريد 
باللفظة الواحدة أو الالفاظ القليلة الايماء الى معان كثيرة » 
والمعتى اللغوى للاشارة وثيق الصلة بالمصطلح البلاغى ٠‏ 


وسنتناول ع مكسيقة لله تعالى حاف هذا المسبحث : الاشارة 
الحركية ودلالتها وحدها أو دلالتها مع اللفظ » وحكايتها من 
لم بشاهدها ٠‏ 

ونرى ‏ اتماما للفائدة ‏ أنه ينبغى أن ندرض لتطور 
هذا المصطلح عند البلاغيين والنقاد ٠‏ 


آين المقفع: 

بعل اومن قدت هن الاشازه وها فو توفوة الرلادة 
هو عبد الله بن المقفع عندما سثل عن البلاغة وتفسيرها فقال : 
اليلاغة اسم جامع لمعان تجرى فى وجوه كثيرة» فمنهأ ما يكون في 
السكوت , ومنها ما يكون فى الاستماع » ومنها ما يكون قى 
الاشارة . ومنهاما يكون فى الاحتجاج + ومنها ما يكون 
جوايا . ومنها ما يكون شعرا » ومنها ما يكون سجهعا وخطيا » 
متها ما ركوة وساكل > كعاءة ما يكوث مث هذه الانواب الوح 


5 
ا مم 
ا لذل) غلية | م 
2 


مترقده 


فيها والاشارة الى المعنى والايجاز هو البلاغة فاين المقفع يرى 
أن الاشارة يمعنى الايجاز تدم هذه الوجوه التى ذكرها فقفد 


الحاحظ : 


عقد الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيس »© بايا للبيان 
وأقسامه وأنواع دلالاته على المعانى » فاتسع مدلوله عنده حيث 
قال فى تعريفه له : « البيان اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع 
المعنى » وهقك الحجاب دون الضمير حتى يفضى السامع الى 
حقيقته ويهجم على محصوله , كائنا ما كان ذلك البيان » ومن 
أى جنس كان الدليل , لان الامر والفاية التى اليها يجحرى 
القائل والسامع انمساهو الفهم والافهام »2 فبأى شثىء بلغت 
الافهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البياآن فى ذلك الموضع»* 

ثم ذكر أصناف البيان ودلالاته على المعانى وحصرهآا 8 
تخميسة اأكتناء: 


أولها : دلالة اللفظ . وثاتيها : دلالة الاشارة » وثالتها 
.دلالة العقد 2« ورابعها 1 دلالة الخط 2 وخامسها دلالة الحال 
(ى اد لنصية ٠.‏ 


والاشارة هنا يقصد بها معناها اللفنوى وهى التى تحصل 
يس امتح لقح ١‏ بتر بك العميق قل بوريللة. يمن لاقيادة 
عن معناه الذى يريد افهامه للرائى أو للسامع على الحكاية »2 
متها" الاشارة يلس وال أن . وبا لعين: قاذا جع وبا لكي ذا 
:تياعد الشخصان » وقد تكون الاشارة بالثوب وبالسيف ,2 وقد 
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ل اداكك 


يتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجرا ومانعا رادعا 
ويكون وعيد! وتحذيرا وبيس الجاحظ أن اللفظل والاشارة قد 
يكونان شريكان فى الدلالة على المعانى ٠‏ 

والاشارة : تعس على دلالة اللفظ وتقويها فى نف سالسا مع 


والرائى اذ هى تترجم عنه وقال : كثيرا ما تنوب الاشارة عن 


وفى انابة الاشأرة عن اللفظ يرى أنها قد تعين » ولايسد 
اللفظ مسدها ء وذلك فى أمور يسترها بعض الناس من بعض 
ويخفونها من الجليس ٠‏ وغير الجليس » فهناك أمور خاصة جدا 
لم يستطع الناس التفاهم فيها الا بالاشارة » وذكر قول الشاعر 
فى دلالة الاشارة المتعينة والتى لا يسَد اللفظ مسدها ٠‏ 

أشارت يطرف العيل خيفة أهلها 
اشسارة مذعور ولم تتكلم 

فأيقنت أن الطسرف قد قال : مرحبا 
وامكنلاً. وهلا تامس المتيم. 


ويقول الشاعن : 
وعن الفتى تيدى الذى فى ضمثره 
وتعرف بالنجوى الحديث المعمسا 


العن تبدى الذى فى نفس صاحيها 
فين المحتبية أى متكشن :51 أكانا 
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وا لعمين تنطق والافواه صامتة 


فالس فى الأبيات السابقة تنبىء عما فى نفس صاحيها 
وتكشف عما فى ضميره من الفرح أو الحزن أو الحب أو اليغض 
وغير ذلك مسا هو مركوز فى طباع النفس الانسانية من 
الفرائن والمشأعر والوجدان وهذا نوع من البيان الذى يراه 
الصاحظ ٠»‏ 


ويرى أن الاشارة تبلغ أ بعيد من مبلغ الصوت وأن هذا 
باب تتقدم فيه الاشأارة الصوت يضاف الى ما سبق من الأدور 


التى يسترها البأس ويخفونها من الجليس وغيره حيث تتمين 


الاشارة ٠»‏ وحسن الاشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان. 


٠ بالشان‎ 


الاشذعث خلاف ما" ذكره سابيقًا فى الاشارة وهو أن الاشارة 
والحركة عند الخطية وعند منازعة الرجال ومناقلة الاكفاء 


3-5 


تنقص من قدر الخطيب وتيس عن عجزه فروى أن أبا شمر كان 


اذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه » ولم يقلب عينيه ولم 
يحرك رأسه حتى كأن كلامه انسا يخرج من صدع صخرة *' 


وكان يقول : ليس من حق المنطق أن كستعين عليه بغيره . 


ولكننا نعل أن الكنان هل تقمن من قن الخمليت بل فى 


من عوامل تثبيت كلامه فى النفوس وتمكينه فى القلوب يدليل. 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب كان اذا 


خطب احمرت عيناه وعلا صوثة ,2 واشتد غضسه4 3 ومايختلجح فى. 
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11ت 


فى جودة الاداء فحركته معبرة تستلفت النظر » وتنبه الغافل 
.وتعس على الحفظ والتذكر كما سنذكس قيما بعد ٠»‏ 


آما الاشارة المذمومة والمعيبة عند الخطيب فهى الصادرة عن 
.العى والتلجلج والتلعثم يلجأ اليها الخطيب ليوارى قصوره 
وعجزه ولذلك روى. عن يعضيهم أنهكان يتشحتح ويتلجطاج ويمسح 
لحيته » ويقول عند مقاطع كلامه : « يا هناه ! ويا هذا ! واسمع 
.منى ! واستمع الى ! وافهم عنى *٠‏ »6 اين وهب الكاتب . 


وجاء بعد الجاحظ اين وهب الكاتب فى كتايه «نقد النثر» 
,والذى عرف يأسم « البرهان فى وجوه البيان »6 وقد تأثر 
بألجاحظ فى هذا الكتاب ولكنه عند تقسيم البيان الى انتواعه 
التى يتكون متها لم يذكر الاشارة على انها نوع من البيان 
.مستقل بنفسه كمأ ذك الجحاحظط » وائما عدها من العبارة أى 
أنها تقوم مقام العبارة وتوؤدى مؤداها يل قد تكون أيلغ كما 
..روى عن بعضهم : « رب أشارة أبلغ من عبارة » فجعلها من 
.وجوه الوحى وهو الابانة عما فى النفس بغس المشافهة من ايماء 
أو اشارة ورسالة ومكاتبة د الخ يقول ابن وهب : والوحى 
.على وجوه كثيرة فمنه الاشارة كما قال الله عن وجل « فخرج على 
'قومه من المحراب فأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ع ٠.٠‏ 
ومن الوحى : الاشارة باليد », والغمز بالحاجب , والايماض 
:بالعيل . كما قال الشاعن : 


مخافة واش حاضر ورقيب 
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وفى موضصع آخضر من كتايه تراه يجعل الاتسبارة مرادفة: 
« هى الاكتفاء فى مقامات الايجاز بالاشارة » والاقتدار فى. 


مواطن الاطالة على الغزارة » وقال الشاعر فى هنذا المعنى : 
يرمون با لخمطلب المملوال وتجارة 
وو ١‏ للاسيل حيفة اي 


وابن وهب نقلل هذا من كتاب البيان والتبيين للجاحظ(؟7): 


وقد :آأش قدامة بن جعفر بالحجساحظ وابن وهب فجعل, 


الاشارة من أنواع ائتلان اللفظ والمعنى 2 وعرفها بقو[ه 9 


0 هو أن يكون اللفظ القليل مقشتملا على معان كثيرة بايماء. 
اليها أو لمحة تدل عليها » وذكر أمثلة كثيرة منها قول امسرىء: 


القيس : 
على هيكل يعطيك قبل سؤاله 


ققد جصع بقوله : «أفا نين» جرى على ما لو عد لكان كثير ا 


ومن هنا يفهم أن قدامة قد نحا يالاشارة من معذياهاً 


الحسى الى معنى ايجاز القصر وهو أن يدل اللفظ القايل على. 
المعانى الكثيرة وتحدث أبو هلال العسكرى عن الاشارة ولم, 


يضف شيئأ يذكر الى ما قاله قدامة ٠‏ 


* 935 نقد النشر ص‎ )١( 
٠ ١ةههر//١ البيان والتبيين للجاحظ‎ )9( 
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جد 12ت 


يأتى يعد ذلك اين رشيق فى العمدة فيوسع دائسة الاشارة 
عن سايقيه فيجعلها شاملة لانواع كثيرة من البلاغة » لكن 
الايجاز هو سمة هذه الانواع جميعهها يقول أانن رتضيق : 
2 والاشارة من غرائب الشعن وملحه وأنها بلاغة عحديية بال 
على يعد المرمى وفرط المقدرة »2 وليس م بها الا الساعى 
المبرز والحاذق الماهص. » وهى فى كل نوع من الكلام لحة دالة 
واختصار وتلويح ٠‏ 

وذكر أمثلة لها مما ذكره قدامة من ذلك قول زهدير : 

فانى لو لقنيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء 

فقد أشار له بقبح ما كان يصنع لو لقيه ثم قال : وهنا 
عند قدامة أفضل بيت .فى الاشارة 3 وأنواعها كثيرة منها : 

: الاشارة الى كيفية الحدث كما فى قول الشاعر‎ ١ 

جعلنا السيف لكر الخد منه وين سواد لته عذار 


فأشار الى هيئة الضربة التى أصابه يها دون ذكرها اشارة 
لطيفة دلت على كيفيتها ٠‏ 

؟" ‏ قد يشير الكلام الى معنى التشبيه كقول ال راجن ,يصف 
لبنا ممنوقا : 

و جاءوا يمذق هل رآيت الذئب قط ى 

فائما أشار الى تشبيه لوته لأن الماء غلب عليه قصار 
كلون الذئب ٠‏ 

 '"*‏ الاشارة الى التفخيم كقوله تعالى : « القارعة مآ 
التارعة » والواقع أن التفخيم فى الآية مستفاد من الاستفهام 
ومن تكرار اللفظ فلم يقل : القارعة مأ هى لتقدمها فى الذكر 
واثما أعاد اللذظ مظهرا مستفهما عنه للتفخيم والتهويل أى 
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ما شآنها وما حتيقتها انها ثىء مهفول لا يخيط يها الادراك 
.ولا يحدها الوصف 2 ولدتلك كانت الاجاية يمأ يكون ا 


لا يماهيتها - فماهيتها فوق الادراك والتصور فقال تعصالى : 
00 يوم يكون الذياس كالفراش المسثوث 6٠.‏ )0 . 


ب ومن آنواع الاشارة : الايماء كقوله تعالى 2 فغديهم 
0 اليم ما غشيهم » فأوماأ اليه وترك التفستر .معه أى أرما ألى 
التفخيم والتهويل وأبهمه أى أبهم صلة الموصول لتذهب الدفس 
فى تفسيرها كل مذهب أيساء الى أنها بلغت حدا لآ يمكن 
التلفظ بها ولا سماعها . فحينما غرق فرعون وأتياعه فى 
اليم أصما بهم من هول البحس. أشياء لا يمكن أن توصف. ولا يدرك 
:مداها من الرعب والفزع والشدة ٠‏ الخ ؛ والبلاغيون قد 
أأتوا بهذه الآية شماهدا على غرض بلاغى من أغراض التعيير 
بأسم الموصول وهو افادة معنى التفخيم والتهويل ٠‏ 

6 ومن أنواعها أيضا التعريض كتول كعب بن زهابر 
النمتو ل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فعرض بعمس بن الخطاب 2 وقيل يأبى بكر رضى الل عذهما 
وذكر أبن رشيق أن من أفضل التعريض مما يتجدل عن 


جمبيع الكلام قول الله عن وجل الا ذق انك أنت العزين الكريم « 
أى الذى كآن يقال له هذا أو يقوله وهو أبو جهل لانه قال : 


2000“ 


٠ 5951/5 انظر فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
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لايق ناوا يناي ماكة ازد نطان نرالا موقتل الات ادل 
معنى الاستهزاء 2 وقد استشهد اليلاغيون يذه الآية على افادة. 
معنى الاهانة والتحقير من الامر فى قوله تهالى ا ذق » وعسلى 
افادة الاستعارة العنادية أو الضدية التهكمية من قوله تعالى 
«انك أنت العزين الكريم » أى الذليل المهان » ففيه معتى 
الاستهزاء والتوبيخ والاهانة والتضشقيص(١)‏ 2 

5 ومن أنواع الاشارة : التلويح يقول ابن رشيق ومن 
لجوده قول التابئة يضف طول" الليل :: 

وليس الذى يرعى النجوم بآيب 

عجبا فى الجودة » وضعمعف اين رشيق رأى من يقول ان الذى. 
يس عى النجوم انما هو الشاعر الذى شكى السهر وطول الليل * 

لفن أنواع الاشارة : الكناية والتمثيل ومثل لذلك 

وما لى أب كى الديار وأهلها 


وقد رادها رواد عك وحميرا 
وجاء قطا الاحباب من كل جا نب 


* انظر تفسير القرطبى 9/الاوه‎ )0١( 
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عت 17 هت 


ومن أنواعها : الرمزن كقول أحبد القدماء يصف. 
أمرأة قتل زوجها وسييت ٠‏ 
عقلت لها من زوجها عبهد الحصى 
مع الصصبح أو مع جذلح كل أصيل 
يريد أنه لم أعطها عقلا . ولا قودا يزوجها الا الهم الذى 
يدعوها الى عد الحصى » وهو مأذوذ من قول امرىء القيس : 
ظللت ردائىي فوق رأسى قاعدا 
أعب الحصى ما تنقطى عبراتى 
ثم ببل أصل الرمن وتطور مدلوله فقال : وأصل الرمن 
الكلام الخفى الذى لا يكاد يفهم » ثم استعمل حتى صار 
الاشارة ولعله يقصد الاشارة الحسية لا اللفظية تفيل 
عن الفراء قوله الرمن بالشفتين خاصة ٠‏ 
وذكر ابن رشيق « أكثر الناس يعيبون الكلام المضحوب 
بالاشارة ويرون أنها حشو واستعانة على الكلام » نحو قول 
أبن عواس- 


قال ابراهيم يال مال كنا غريا وشرقا 


ويرد عليهم أبن" رشديق مهنا أن أي واس لم يأت سا 


حشوا ء واتما أتى بها بيانا وتثقيفا', واستشهد بقول رسونلء. 


الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ين العاص »2 وكيف 

بك اذا بقيت فى خكالة من الناءن قد مرحت عهودهم وأمانتهم 5 

واختلفوا فكانوا ه_كذا وشبك سل أصسا بع يديه 2 ولا حك 

أفصح من وسول الله ميل الله عليه وسلم : ولا أيعد كلاما منه 

من الحشو والتكلف ٠‏ وقالوا مياغ الاشارة أيلغ من مبلغ 

الصوت فهذا باب تتقدم الاشارة فيه الصوت ٠‏ وقيل : حسن 
) 6 الاشارة ( 
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الاشارة باليد والراس من تمام حسن ؛نبيان يادلسان نقل هذا 
عن الرمانى وهو بدوره متائشن يا احص ويإى أن الخطيب من 
ينى أمية قد استعمل الاشارة الحسية آولا سم اتبعها ياللفظ ذقال 
ولما آقام معاوية الخطباء لبيعة يزيد » قام رجل من ذى إلكلاع 
فقال : هذ! أمير المؤمنين وأشسار بيده الى معاوية ذفان مات 
فهذا » وأشار الى يزيد فمن أبى وأشار الى السيف ثم قا 
يادي املشية لذ لسار 
فان يهلك فس.ائسنا ينزيد 
فمن غلب الشقاء عليه جهلا 
تحكم فى مفارقه الحديد 
ويس ابن رشيق أن أيا نواأس جاء ياشارات لم تجسن 
العادة بمثلها وذلك أن الامحل بن زييدة قال له مرة : هل تصتع 
شعرا لا قافية له قال تعم » وصنع من فوره ارتجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولى 
من بعيد لمن يحبك اشارة قبله 
فأشارت يمعصم ثم قالت 
من بعيد خلاف قولى اشارة لا لا 
فتتتسييت» ‏ مسناعة” 3 إلى 
قلت للبغل عند ذلك اشارة امش 


14 ومن الاشارات الحذق وأنشد الفراء : 


قلت لها قومى فقالت اف 
يريد قد قمت ٠‏ والكن هذا التوع م“ نف الا دأيل عليه 
هو من قبيل التعمية والالياس. واليلاغة : “.دان يمنأىعتهما» 
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كني ومن الوراعي ا" لقوروقة دول قاد بنك اليف 
ظلل الخسادم : 

اناامريكة الحا انال مركن 

فهل الى ظلل اليك سسبيل 

فورت بيظل عن طل » وهى ليست التورية بمعناها 
الاصطلاحى عند البلاغيسن . لان لفظة « ظل »© لا تحمل معنيس 
أحدهما قريب غثر مراد , والآخض. بعيد مراد كما هو حدهأ عند 
البلاغين وقد يكون هذا من الجناس المصحف المطضمر ٠‏ 


: ومن أنواع الاشارة : الكناية مثل قول الشاعر‎ ١ 
: امرىء القيس‎ 
وبيضة خدر لا يرام خبأوؤُها تمتعت من لهوبها غير معجل‎ 

كنى بالبيضة عن المرآأة ٠‏ 

١7‏ ص وعلى الرغم مما ذكره ابن رشيق فى ألكناية فانه 
ناه البواتمرة: أخرى اوماها يادل ال دهي السيقي ولجير 
ما ذكره فى النوع السايق وسماء كناية انما هو الكناية عن 
توصو قات و رفصي رالنديي | لكايه عا تلق راكد سياد ايه 


الارداف يقتول ابن رشيق : 


« ومن أنواع الاشارة التشيع »2 وقوم يسه. نه 00 
وهو أت يري الشاصن دكن القور فعساء زه يدك “تع 


فى الصفة وياوب عنه في الدلالة عليه » . وأول من أ#.ار الى 
. ذلك أمرق القيس يصف امرأة : 


ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 
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جح" 7دمد 


وعلق عليه ابن رشيق بقوله : أراد أن يصفها بالترفه 
والنعمة . وقلة الامتهان ف الخدمة وأنها شريفة مكفية المونة 
فجاءهأ بماأ يتبع الصفة ويبل عليها أفضل دلالة ٠‏ 

#الا بوسواا و اللعن ووسيو الفاح انث وهو كالم يوه 
المخاطبه يفحواه وان كآن على غار وجهه , ثم قال : ويسمسميه 
الناس فى وقتنا ا المماجاة » لدلالة الحجا عليه » وذلك تحو. 
قول الشاعن يحذر قومه : 

خلوا على الناقة الحمراء أرحلكم 

والبازل الاصهبالمعقول فاصطنعوآ 
ان الذئاب قد اخضرت بيراثنها 
والتاس كلهم بكر اذا شسيعوا 

أراد بالناقة الحمبراء : الدهنضناء » وبالجمل الاصهب : 
السمان أى الارض الصلبة ذات الحجارة يجانب الرمل .. 
ويالذئاب : الأعداء ٠‏ 

64 ومنها : اللمحة كقول أبى نواس : 

وشمسه حرة مخضبدرة ليس لها: فى سمائهنا: نور 

فقوله : « حرة » يدل على ما أراد فى يقية البيت اذ كان 
من شأن الحرة الخفى والحياء ولذلك جعلهنا مخدرة 2 وثسآن 
القيان والمملوكات التبذل والتبرج ٠‏ 

وكثير مناهذه الاتدواع كانت -موهيوذة عدن المنجيا يقن 
الا آأنها لم تذكص. تحت باب واحد هو باب الاثشسارة كما ذكر 
ابن رشيق » وانما كانت متفرقة فى مواضع مختلفة فجمعهدا 
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ابن رشيق وضم النظير الى نظيره » وبذلك يكون قد وسع هذا 
الباب حتى جعله شاملا لهذه الانواع كلها ء» ويلاحظ ان 
االأسازة موه عيفلة الافسازةة النملية إلى امس امود 
والاقانة اللسية الع مستفعان: بها عل كين اكلام فى لسن 
وتثبيته فى القلب » سواء اكانت الاشارة الحسية مصاحية 
للفظ أم تسبقه ثم يوتى باللفظ كما بينا ٠‏ 

ودوك امن اسدان لاطي بك كتكهد عن الانعاوة الجياء 
حديثه عن تقسيم دلالة الالفاظ على المعانى » وهى ثلاثة اقسام 
أحدها المساواة وهو أن يكون المعنى مساو يا للفظ »2 والثانى : 
التذييل وهو أن يكو ن المفظل زائدا على المعنى وفاضبلا عه 
والثالث : الأشارة وهر أن يكرن المعتى زائدا عل اللفظ إى 
:أنه لففل موجن يدل على معنى طلويل على وجه الاشارة واللمحة» 
والاشارة عند اين س-نان تعنى ايجاز القصر على ما قرره 
.متأخرو البلاغيين » ولم يلتزم ابن سنان يمصطاح الاشارة 
وانما كان يطلق عليه الايجاز والاختصار »2 ويرى اين سنان 
إن الاقارة فى لادان اين خسو ذافن كل الموايع و لذلك 
'اشترط شرطأ لصحة الايجاز المحمود وهو أن ي_كون اللفظ 
القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة » لا أن تكون 
الالفاظ لفرط ايجازها قد آلبست المعنى وأغمضته حتى يحتاج 
فى استنباطه الى طرف من التأمل ودقيق الفكر ٠‏ ونقول : 
ان التأمل ودقة الفك. ليسا معيبين فى حد ذاتهما » وانما 
يعايان ا15 كان:. متشو مهنا غيوشن. المع والياسنة مما يؤدئ 
الى مجهه د فكرى وتعب عقل زائد عن حاجة المعتى » أمأ اذا كان 
:دقة الفكر لاستيعاب المعانم, الكشرة التي بدل اللفظ عليها دلالة 
بينة فهو محمودء لان طم بقه الو صول الى المعان, الدقيقة 
'والاغراض الجليلة ٠‏ واذا كان أبن سنان قد جودل الاشضارة 
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دا التذييل مرادفا للاطناب 00 585 حيو الاخرين”. 


وقد خالتث فى ذلك تهج المتقدمين دين جعاوا الاطداب أعسم 
من التذييل 0 وجعلوا التذييل نوعأ 0 )0 , 


ويرى دن سنأن آن الاصل فى ددح الايجاز و؛الااخةتع سار 
فى الكلام آن الالفاظ غير مقصودة فى انفسهاءواتما المقصود 
هو المعانى والاغراض أل ى احتيج الى العدارة عنهأ بالكلام ,2 
فصار اللفنظ بمنزلة الطريق الى العاز نى التى هى مغشعصسودة 
فالمحمود هو أخصر الطرق وأقريها سلو كا آل المقصد( ( 5 


وت دتٌ أبن النلقيب فى كتتايه الذى نسسب خطا الى. 


أبن القيم عن الاشارة « وسماها الوحى وعرفها يقسوله : هى 


أن تطلق لفظأ جليا تريد به معنى خفيا » وهو يهذا التعمريف. 


لا يقصد الاشارة الحسية أو الحركية 0 وانما در بد الاذشسارة 


اللفظية الى المعانى الخفية » وقسمها أربعة أقسام . جعبل. 


القسم الاول منهأ مختصا بالاشارة الى الشىء الحسن كقوله 


تعالى : « وفرش مرفوعة © أشار به الى نساء كرام » ومنها. 


قوله تعالى : « فيهن قِاصرات الطرف ©» اشارة الى عفافهن »2 


قالاشارة عنده دالة على | لمكنى عنه, و هذا يدل على. أن ابنالنقيب. 


خص إلاشارة فى أحد أقسامها بالدلالة على الشىء سين « 
والقسّم الشانى منها جعله خاصا بايجاز القصير كما صنع 


السابقون حيث قال : « والشانى آن يمكون اللفظ القتليق: 


٠ 5١5 الصميغ البديعى فى اللغة العربية د١ أحمد موسى ص‎ )١( 
+ 51425082 ؟١/ (؟) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجئ ص‎ 
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تملا على المعتى الكدير وذكر الأمثلة التى ذكرها الختاحظلك 
فى كتايه البيان والتبيسٌ للايجاز منها قوله تعالى : « فيه ا 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعس © جمع ما تميل اليه النقوس من 
الكتهو اكردوما كلتم ا لاعين بن الم كبيات ف نويتها كولة فمياق : 
20 فأوحى الى عس اداه ما أوحى ع« والتحاث من أنواع الأقا:2 
ماقمل آربات هذه السوفاءة ون الماك الا لعا ل مو الول 
فالقسم الاول : من الاشضارة عدف اين النقيب داخل فى 
الكناية :+ لان امسن الكت هده قيبن يكزق عبينا واقمه .يكن 
قبيحا أما تفرقته يس الاثارة والكناية بأن الاشارة فى الحسن 
والكناية فى القبيح فهو تكلف وتمحل مئلة ٠‏ 
وقد. ذكر أمثلة للقسم الاول من الاشارة تكررت فى كتنب 
البلاغيس على انها من الكناية عن صدفة منها قو لهم : لان 
طويل النجاد رفيع العماد كر الرماد » 
وتحدث صفى الدين الحل عن الاشارة وجعلها من الالواآان 
عتده تعنى الاشارة اللفظية يقليل من الكلام الى معان كثيرة 2« 
وربط بينها وين الاثشارة الميسية باليد وغيرهأ على حاو 
ما فعل أبن عع الاصببيع المصرى فقال : وهفى 0-7 أى الاثذارة - 
عبارة عن أن يشير المتكام إلى معان كثيرة بكلام قليل يشسيه 
الاشارة باليد » فان المشكر بيده يشير دفعة واحدة الى أشياء لو 
عبر عنها بلسانه لاحتاج الى ألفاظ كثيرة ٠‏ ومن أمثلتها فى 
(1) الفواك المسوق ٠‏ 
(0) شرح الكافية الديعية ٠»‏ 
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الكتاب العزيز قوله تعالى : «وغيض إلأء» فانه سيحانه وتمالى 
أشار بهاتين اللفظتس الى انقطاع مادة المطر ونبيع الارض » 
وذهاب م كان حاصلا من الماء على وجهها من قبل » وكقوله 
تعالى : « فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاءسس »© ولو شرح ذلك 
الأ الاوراق ٠‏ 

وتحدث عن الاشارة علم من اعلام المغرب هو أيو محمبد 
القاسم الانصارى السلجماسى من نقاد القرن الشامن الهجرى 
فى كتايه « المنزع البديع فى تجنيس آسالئيب البديع » 
والسلهاس قن جمع من التقاف اليو دان والسربية ينه 
فى كتابه فيلسوفا منطقيا يتضح هذا فى منهاج كشابه كله 
يعتمد على اخضاع المصطلحات والمفاهيم النظرية للتقسيمات 
الفاسفية والمنطقية متأثرا فى ذلك بالمكتية اليونانية من الخطابة 
والشعر والمنطق لارسطو والفلسفقة الاسلامية من مه لفسات 
الفارابى واين 0-0 ومنهاج تقسيماته يدور حول الانطلاق 
من الكليات بوصفها أجناسا عالية قسم اليها مباحث مد,زعة 
تسن عتها غنازلنا عتجيوماة من اجنتاس متو شطلة هوا 
أنواع متعددة * 

وهو أيضسا تاقد يلاغى مزج البلاغة بالنقد ومزج 
الفلسفة بالبلاغة فنجده عند ذكى التقسيمات يذكر الأمثلة له 
من القرآن الكريم أو من عيون الشعر العربى ويحللها تحليلا 
فاإسفيا لا يخلو من مسحة أدبية ودراية بمأ تحتويه من معان 
ونكات بلاغية فمباحث متزعه منهاج متكامل بن الثقافمين 
آليواثائية والعرايبة فهو غنارة عن مجموعة من الممسطاحات 
والمفاهيم الفلسفية التحليل والمنطقية التقشيم ء والملاغية 
الروح والنقدية التنظير والتطبيق ٠‏ 
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وسوف نقف من خلال منزعه على معالجته لمبحث « الاشارة» 
والاشارة عنده من الأجناس العالية العشيرة التى يدور عليها 
كتابه ٠‏ « فالاشارة عنس الجمهور مثال أول لقولهم أشار وبشدار 
كأنه الايماء الى الشىء والالماع نحوه ء» وهو منقول الى هذه 
امحدافة وموتسوع قيهن عن المتحازة عن المعدى لوازية 
وعوارضه المتقدمة أو المتأخرة أو المساوقة من غير أن يصرح 
لذلك المعنى يلفظ أو قول يخص ذاته وحقيقته فى موضوع 
اللسان ء واسم الاشارة هو اسم لمحمول يشابه به شىء شيئًا فى 
شرهرء الشدرك ليما 3 كان سينا هالا بق عن تردين ب 
تحته ‏ متوسطين القول : الاقتضاب والثانى الايهام ٠‏ 

النوع الأول : الاقتضاب وهو اقتضاب الدلالة : وذنك أن 
يقصدس الدلالة على ذات معنى فيترقى عن التعيير المعتاد » وعبارة 
التأخضر من الحمود على مسلك وأسلوب واحد من أساليبالعبارة» 
ونص راعد.يق اهناف الدلالة افيقاون المتتيو وهيل العارء عق 
المعانى » و بعد مرماه فى التصرف فى مجال القول وتوسهه فى 
نطاق الكلام فيقتضب فى الدلالة على ذات المعنى والدلالة عليه 
باللوازم والعوارض المتقدمة أو المتأآخرة أو المساوقة اعتمادا 
على ظهدور النشسبة يبل اللوازم وييل المازوم وقوةالوصلة 
والاشتراك بينهما ٠‏ 

وبعد هذا التعريف الذى اتضح فيه فلسفته الخاصة إءيان 
ماهيته يوضح مغزاه وآثره فى الافس والسبب ا لؤدى الى ذلك 
فيقول : « وفى ذلك ما فيه من الالذاذ للذفس والاطراب لها 
بالقرا كه والط ادال لوينة "اقرح من الدلالة. + و اسفن 
ذلك كله هو ما جيلت النفس عليه ء وعنيت به وجعل لها من 
آدراك النسب والوصل والاغتراكات بين الأثسياء وما يلحقها 
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عند ذلك ويعرض لها من اساطل روحاتى وطرب >» كم يقول 5 
وهذا النوع هو جنس متوسط يشتمل على آربعة انوراع ٠.‏ 
الأول التتبيع ٠‏ والتتبيع هو المدعو الارداف ٠‏ والمدعو عند قوم 
التجاوز . وحقيقته : هو اقتضاب فى الدلالة على الثىء بلازم 
من لوازمه فى اأوجود وتابع من توايعه فى الصصفة ٠‏ وذ”ل عن 
صاحب المسناءتس تعرينا آخي له فقال : « وقال قرم هو أن 
يريد الدلالة على ذات معنى فلا يأتى باللفظ الدال على ذاكالمعنى 
لكن بلفغل هو تابع وردف »© ونثل تعريفا آض يبدو أنه أخذه 
من ابن رشيق فى « العمدة » مع تصرف يسير فى العيارة ثم 
ذكل أمثاة له من االشعصر نذكر منها قول امرىء القيس فى معلقته: 


ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 


نووم الضحى لم كتنقطق عن تفضصل 


الخدمة وأنها شريفة مكفية المؤونة فجاء يما وتاسع ذلك » وعس 


وهدا مما عرف عند البلاغيينل بالكناية عن صفة * ويبدو 


أن الذى يستحق اسم الكناية هوالكناية عن موصوف فقط يد ليل. 


أنه قسم الاقتضاب الى آريعة أنواع ذكر النتوع الأول وسماه 
التتبيع أو الارداف »,وهو الكناية عن صفة كما ذكرتاأ والذوع 
الثانى هو الكناية » وكل الأمثلة التى ذكرها تحت هذا النوع من 
الكناية عن موصوف منهأ قوله تعالى « وقالوا لجلودهم » يعنى 
فروجهم » وقوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط »© والنوع 


الثالث : التعريض : وهو اقتضباب الدلالة على ااشىء يضده:- 
وتثقيضه يعنى أنك فى الظاهى تريد اثبات الحكم لشىء والمراد: 
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نفيه عن ضده و نقيضه فقدما قيل : « ويضدها تتيين الأشياء »© 
ومن صوره قوله عن وجل : « ذق انك آنت العزين الكريم )١(»‏ 
وقوله تعالى : انك اؤأانت الحليم الرشبيد 1 »فى هذان الكت لان 
ذكرهما البلاغيون للاستعارة التهكمية فقد اس:ى. اللفظ لصب 
معنناه قالعزين الكريم يمعنى الذليل المهان بين أنعزة والكرم 
للدلة والمهانة بتنزيل التضاد منزلة التنساسب وامتعثر 


الم 
والوقه ‏ للنراة والمييقةه ثم | شتكق 36 


5 حليم يمعاتى غرى 
ورشيد بيمعنى سفيه على التضاد »2 وهذا الكلام على سيل التهكم 
والسخرية ولذلك فان هنا اكلام يكون أغيظ للمتهكم ب4 وبك ن 
وقعه على نفسه4ة أشدد وآلم من غيره ٠.‏ ومثله قول جر ين لشساعن 
تسمى زهرة اليمن : 
من كان موعظة يا زهرة اليمن 
وكان هذا الشاعر قد قال 0 
أله كلين وأبث عتك فيا مره 
النوع الرابع : اللويع وهو اقتشتاب: الندلالة عق العم 
ينظيره واقامته مقامه » ودن صوره قوله : 
تطاول حدى قبلت لسن بمنشصس 
وليس الذى يس ععى النجوم بآيب 


نمت السبون اقامة ربعا الراعى الدع دوق نوين با خاسيية: 
)1( سورة الدخان آية 55 . 
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على جهة النظير » وفى التحقيق أنها استعارة مكنية معتمدة على 
خيال طريف حيث شيه النجوم بالسوائثم المنتشرة فىألكلاً للرعى 
حذف المشبه به وهى السوائم ورمن اليها بشىء من لوازمها 

وهو الرعى » فالنجوم سوائم ترعى اى كأنها فى انتشارها على 
.رقعة السماء اشبهت السوائم المنتشرة فى الكلاً » ونفى الشاعر 
عودة الراعى ليرجع بسوائمه الى مرتمها فسوف تظل باقية فى 
رعينها فى المتحاء اجا بيده "العلداعى تسوه لمر اد دمن 
الراعى هنا الصبح حيث تطل علينا استعارة أخرى مكنية : 
ثيه الصبح بانسان يرعى 3 حذق المشيه يه ورمن اليه 
بشىء من لوازمه على سبيل اا المكنية » وقرينتها اثسات 
الرعي للصبح وهى تخييلية وما قاله صاحب المنزع ببشار الى 
الاستعارة المكنية الثانية فى البيت ٠‏ 

النوع الثانى من القسمة الأولى : : الابهام » والايهام هو 
نوع متوسط تحته نوءعان الألول : التنويه » والثانى : التعمية * 

والكبوية .شي الأديادة ببذكر الشىء والاعظط_ ام 
والاكرار له » وهذا النوع له أثىه فى البلاغة وله موقهه 
ف الققوى .محف ناويا سيد دنا سيوف قابعة اللدييك 
المبهم من معان كثيرة تذهب فى تصورها النفس كل مذهب 
واذلك يقول السلجماسى فى بيان بلاغة هذا النوع وأث ه فى 
النفس : « وذلك لما فى ابهام الشىء من التهويل والاكبار له 

والتفخيم لشأنه لطموح النفس فيه كل مطمح وذهابها فى 

شأنه كل مذهب » والسبب فى ذلك هو ولوع النفس 1 
المعاتى وعنايتها بتحصياهنا أوتفهمهاء فمتى ورد عليها اللففظل ٠‏ 
عرزا ألفاط كنذا قيدل © تعوةة مانن :وا عضن تمهوت 0 
'والى تعريفها ‏ اشرآبت ونذزعت الى تصور المعنى المدلول عليه 
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كل مطمح » وذهبت فى تأويله ‏ لاتساعه ‏ كل مذهب ٠‏ 


ثم يقول : وهذا النوع أى : التنويه ‏ هو جنس متوم.ط. 


تحته نوعان : الأول : التفخيم ٠‏ والثانى : الايماء ٠‏ 


النوع الأآأول 3 التفخديم 3 وصورتنه قول الله عن وجل 84 
« الحاقة مأ الحاقة » وقوله تعالى : « القارعة ما القارعة » ومنه 


دع عنك نهمأ صيح فى حجراته 
ولكن انمز ديه ارو 


ولم يبين السلجماسى حقيقة هذا التفخيم من الأمثلة , 


وهو مس_تفاد من « ما » الاستفهامية المفيدة للتعظيم وتكرار 
الاسم الواقع عليه التعظيم وهو مغن عن الفسمير الرابط 2 


هوله على نحو ما بين السلجماسى من فائدة هذا النوغ: وييان. 
سير ه البلاغى 2 والنوع الثانى : الايماء »ء وصورتهة قول>. 


عن وجل : « فغشيهم من اليم ما غشيهم © وقول كثير : 
وه وخلفت ما خلفت بين الجواتح وى 
فقوله : « ما غشديهم » و« وما خلفت » أيماء ٠ووبيان‏ ذلك: 
أن قوله : « ما غشسيهم » يفيد مأ أفاده قوله « فغقديهم من اليم » 
أن من المعلوم أنه غشيهم غاش , فتعسل أن المقصود منه التهويل 
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الزمخشرى : « هو من جوامع الكلم التى تستقل مع قلتها 
بالمعانى الكثيرة 6 وقد ذكره اليلاغيون فى مدحث التعر يف أى 
تدرين بال عيولية عمو ريه لبتي لمكا 


البوع الثانى + العفمية + هذ١‏ التوع جتن متوسظل تحته 
أربعة أتواع : الأول : اللحن ٠‏ الثانى : الرمن ٠‏ الشالث : 
التورية ٠‏ الرابع : الحذف ٠‏ 

وقد مثل الهذه الأنواع الأريعة من الشعر فقط ٠‏ 

فأبو محمد القاسم السلجماسى يريد ما يشير اليه اللفغد 
بلوازمه وعوارضه الدالة على غرض المتكلم وهذا ما يندرج 
تحته الأنواع الأريعة للجنس الأول وهو الاقتضاب * أذ يكون 
تحته التتبيع » والكناية » والتعريض » والشاويح ٠‏ أو مأ يشر 
أليه اللفظل المبهم من معان كثثرة تذهب فيها النفس كل مدهب 
فى تصور مداهأ ٠‏ وهذا هو المفهوم من النوءس المتفرعسن من 
النوع المتفبرع عن الجنس المتوسط الثانى وهو الابهام الذدى 
تحقه نوعان : الأول : التنويه والقانى : التعمية » والأول : 
التدويه يتفرع منه : التفخيم والايماء ٠‏ والتعمية يتفرع منها 
أربعة أنواع هى : اللحن . والرمز » والتورية » والحذف ٠‏ 

والاعارة اليية عادف "فز المزان كف معنن اولينا 
فى سورة آل عمرإن ما جاء على لسان زكر يا عليه السلام ب 
عندما طلب من ريه [ية آى علامة يعرف يهأ أن أمرأته صارت 
حبلى ليتلقى النعمة عند مجيئها بالشكر قال تعالى : ا رب اجعل 
الى آية قال : آيتك آلا تكلم النأس ثلاثة أيام الا رمزا )١(6»‏ وانما 


٠ غ١ سورة آل عمران آية‎ )١1( 
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خص تكليم الناس دون غيرهم ليعلمه آنه يحيس لابه عن 
القدرة على تكليمهم خاصة مع ايقاء قدرته على التكلم يار الله 
وتسبيحه فلا ينقطع قليه ولساأنه عن استحضان عظمة اله 
رداكلاو يمي تدكا ندعل تيقا: النه :| تكلم وليف فال 
.عقيب الآية السايقة : « واذكر ربك كثيرا ومسيح بالعشى 
والابكار » » ولما علم المولى عن وجل آنه لا يمكنه التصسرز 
.من الناس فى هذه المدة » وأن له أمورا قد تكون عأدية يستازم 
.قضاؤٌها الحمديث مع الناس » استثنى سبحانه من لغة التخاطب 
بالكلام لغة الرمن والاشارة فقال : « الا رمزا © أى الا إشارة 
بيد أو رأس أو غيرهما يعنى يراد من الرمزن الدلالة الحركية 
للأعضاء الجسمية غير المصحوبة بالكلام للدلالة على شىء ما كما 
يكلم الئاس الأخرس بالاشارة ويكلمهم ٠‏ وقيل : ان الاستثتاء 
هنأ منقطع , لأن الرمز ليس من جنس الكلام » اذ الرهز الاشارة 
يعين أو حاجب أو نحوهمساء فا لكلام .المراد فى الآية انماهو 
النطق باللسان لا الاعلام يما في النفس ٠‏ وقيل : انه متصل» 
لآن الكلام لنة يظلق بازاء بحسان الرمد والأغمارة من توناتها 
وأنشدوا شواهد عاإ, ذلك منها : 


اذا كلمتنى بالعيون الفواتر رددت عليها. بالدموع ال.وادر 
أرادت كلاما فاتكتت من رقيها فلم يك أله وموها الحو ! جديا 
وقد استعمل الناس ذلك فقال حبيب : 


كلمته يجفون غير ناطقة فكان من رده ما قال حاجيه 
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وقد اختار الرمهشرى هذا الوجه حيث قال : « ولما ادى 


مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم قله فى كلام 1ه 


والموضع الثانى جاء فى سياق قصة مريم عندما طلب منها 
أن تصوم عن الكلام عندما ترى أحدا من البشر » وتكتقى 
بالاشارة , فعندما اتهموها بالزنا المفهوم من قولهم فيما حكاه 
القرآن : « يا أخت هارون ما كان أبيوك امرأ سوء وما كانت 
أمك بغيا )١(»‏ أشارت اليه كأنها بهذه الاشارة تقول لهم : هو 
الذى يجيبكم اذا: تأطتفموه + وقيل + لما آشبارت اليه غضيواء 
وقالوا لسغريتها بنا أشد عليئا من زناهة - 

فالاشارة تستخدم وتنزل منزلة الكلام حسن يتطلبها المقام 
ويقتضصيها الحال .2 فحال زكريا عليه السلام حال شكر على هذه 
النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة تستطلزم عقل اللسان عن كل 
ما سوى الله » والانصراف بالكلية الى شكر المنهم يذكره ودوام 
تسبيحه مدة ثلاثة أيام بلياليها ٠‏ ولذلك يقول الرمخشرى مبينا 
مدى مطابقة الجواب للسؤال « وأحسن الحواب وأوقعه ما كان 
مشتقا من السؤال ومنتزعا منه »(؟) ٠‏ 


الناسة فى اللنط كتما :كر آنه نا علج (210ة للقكر الجين: 
بآن آيتك أن تحيس لساتك آلا عن الشكر ٠‏ 


والحديث النبوى الشريف قد سلك طريق التصوير. 


0 
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«الاشارة والحركة والرسم فكان لحركتة صلى الله عليه وسلم 
واشسارته أثر كبير فى اجادة الأداء فحركته واشاراته وقعت 
موقعها فى النظم النبوى الشريف » ومن ثم كانت معينة علىالذه, 
ملفتة للنظر طاردة الشرور والملل مشركة فى المتابعة أكش من 
حاسة فالناظر يرى بالاشارة و يسمع العيارة » ويذكر كل منهما 
بالأخرى فهى تنبه الغافل وتعسن على الحفظ والتذكر ٠‏ 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الل عليهم ‏ يتلقون الأحاديث 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعنون كثيرا بنقل مشاهد 
حركته واشاراته صل الله عليه وسام » لأن فى هذه المشاهد 
عونا على ادراك أهمية الأمر المشسار اليه بالحركة كقوله 
صلى الله عليه وسام : « التقوى ههنا » وأشار الى صدرء 
الشريف وكررها ثلاث مرات ففى الاشارة الحسية وتكريرها 
وتكريس العبارة دلالة على أهمية القلمب لأنه الاساس فى كل عمل 
وصمدق عق الآنسان قمتة تتوجة النيات واللمقاصد<:اثما الأعمال 
بالنيات » , وقد يراد من الاشارة المبالغة فى الوصف كما روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت تواجذه » 
فجل ضحكه صل الله عليه وسلم فى حد التبسم > وهذا لا يمنئع 
أن يضحك فى أحوال آض قليلة ضحكا أعلى من التيسم 2 وأقل 
من الاستفرأق الذى تبدو فيه اللهوات ٠‏ فقدى ضرحك النبى 
صلبى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين رمى سعدا الرجل 
فأصابه انما كان ذلك سرورا يحنكته ف | ل مو ودقة تصوييه ٠‏ 

وقد يراد تأكيد المعنى فى نفضوس المخغاطيين بالحركة 
والاضارة اللسيية المسافية كنا وزئ عق أ موس 'قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤّمن للمؤمن كاليبتيان 

(*-الاثارة) 


0 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


55ت 

شد يعضة يعضا © وشنك بين اصايعه #:.وهنء الاشارة للدلانة 
على القوة وتاكيد التماسك الذى ينتج عن اتحادد الموّمنين 
واجتماع كلمتهم وتعأونهم وتماطفهم فيما بينهم مما يؤدى الى 
تقوية بعضهم لبعض ٠‏ وقد يتدرج الرسول بانتقاله من حال 
الى حال أخرى حسن يحدث لبيان عظم الأمر الذى يحدث عنه 
وشدة خطره وفداحة ضرره فيغير من جلسته كما فى الح_ديث 
الذى روى عن أيى يكرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « آلا آنبئكم يأكبر الكبائى ؟ قلنا بلى يارسول الله 
قال 5 الأغر اق بالل وعقدوق الوالدية :+ -وكان عكينا 
فجلس » فقال : « ألا وقول الزور »> فمازال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت »> فجلوسه صل الله عليه وسلم بعد الاتكاء انما كان 
ابيا عطر د تيمر يكت قزل الزور:وللتاكيد خق اهنية ريوع 
الذى يتحدث فيه . ولذلك كرر عبارة : « ألا وقول الزور » 
حتى تمنلى أصحايه أن يسكت اشفاقا عليه ٠‏ 

وقد إستخدم صلى الله عليه وسلم أصبعيه السسياية 
والوسطىللاشارة الى بيان مدى شدة قريه صلى الله عليه وسلم 
فى الجنة من كافل اليتيم فقد روى عن اق هريرة قال : قا 
سول اننده صلى الله عليه وسلم » « كافل اليتيم له أو لغيره آنا 
وهو كهافين فى العية 6 واثدان راوع باساب والومس كنا 
فعل صلى الله عليه وسلم 1 

وفى حديث روى عن أنس قال : قال رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم : « من عال جاريتس حتى تبلذا جاء يوم القي_امة 
آنا وهو كهباتس » وضم أصابعه وكذلك فانه يستعمل الاثارة 
نفسها عندماأ ١‏ ريد أن يقرر أن بعثته مقارية لقيام الساعة, 


والذرب 00 أمور نسمية 5 عن أنس قال : قال رسول الله 
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.صل الله عليه وسلم كز ةف 3151 السماعة كوامن و اسان 


. يالسيابة والوسطى 6 * 


وقد يشير صل الله عليه وسلم الى فمه » وذلكت حدث 
عونا كان تحدت عن موقن الناس يوم القيامة » وعن مكان 
#اوعج فمية العوق ببالضيمية ل المسائي تكن قدا فين 
الاسود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهوم كمقدار 
.ميل »© » فيكون النأاس على قدر أعمالهم فى العرق * فمنهم هن 
.يكون آلى كعبيه » ومنهم من يكون الى ركبتيه » ومنهم من يكون 
الى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال الراوى : فأشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيه ٠‏ 

وقد يشير صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ويضيههنا على 
أالارض ثم ينقلها » فقد جمع أصايعه فوضعها على الارض ثم 
قال : ا هذا ابن آدم » ثم رفعها فوضهها قبل ذلك قليلا وقال : 
« هذا أجله » ثم رمى بيده أمامه وقال ( وثم أمله ) ان هذا 
التففل.«الشكدن مكان ال ككان البعيو و العا طين قري الال 
٠وطول‏ الآمل ويعده ليكون فى هذه الاشارة تأكيد للمعنى 
'وترسيخه فى الذهن وتثبيته فى القلب ٠‏ 

والحديث النبوى فيه كثير من هذه الاشارات وما ذكرناه 
انما هى أمثلة قليلة من اشاراته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد يؤكد صلى الله عليه وسلم باشارته على فعل خارق 
للعادة 6 وذلك بو صسع السياية فى الفم اشارة الى الإضحاءة 
وذالك فى حديث الثلاثة الذين تكلموا فى المهد فقد كلم الطفل 
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الوشييع ادام رشع ال العامة عدص الت عمل ات 
عليه وسلم رضاعته بوصع أصيعه السياية فى فيه فجعل يمصها 


والاشارة الحسية قد يؤخذ بها فى الأحكام الفقهية فقد. 


روى ابن القاسم عن مالك أن |الاجنسن اذا إاشار بالطلاق أنه 
يلزمه » وقال الشافعى فى الرجل يمرض فيختل لسانه فهو 
كالأخرس فى الرجعة والطلاق ٠‏ وقال أبو حنبيفة ذلك جائن 


اذا كانت اشارته تعرف » وان شك فيها فهذا باطلء وليس ذلك. 


بقياس , وانما هو استحسان(١) ٠‏ 

وقد تكون الاشارة واضلحة فيؤٌ خذ بهأ فى العقيدة التى 
أمة سوداء حين قال لها أين الله ؟ فأشارت بس أسها الى السماء 
فقال : اعتقها فانها مؤمنة » فقد حكم صل الله عليه وسلم 
بايمائها كما يحكم ينطق من يقول ذلك » وفى هذا دليل على أن 
الاشارة يؤّخذ بها فى ساس فروع الدين من الاحكام الفقهية 
المختلنة اذا كانت مفهومة وواضحة ٠‏ 


وأما الفقهاء فقد تحدثوا عنالاشارة وجعلوها طريقا منطرق 


الاستنباط فى مجال الاحكام الفقهية » ولكتهم لم يريدوا بها 
الاشارة الحسية باليد أو نحوها وانمأ آرادوا بها ما يشير اليه 


النظم من معنى لم يسق الأجله لعدم قصد المتكلم له فى نفسه » 
لكن الساممع أو القارىء يعلمه بامعان النظر والتأمل فى معذلى 


النظم من غدر زيادة عليه ولا تقصان 5 اذا فهى دلالة نظمية. 


ا 


٠ تفسير القرطبى 9/+؟؟؟‎ )١( 
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.وهى غير مقصودة للمتكلم يهنا النظم » وقد ربطوا بينها وبيس 
.الاشارة الحسية الحركية المصاحبة للكلام حيث قال الامام 
.الفزالى فى المستصفى : « ووجه تسمية هذه الدلالة اشارة هو 
أن المتكلم قد يفهم باشاراته وحركته فى أثناء كلامه ما لايدل 
.عليه نفس اللفظ فيسمى اشارة » فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم 
يقصد به ويبنى عليه»وقد سبق أن بينا ما فى قول المرأة عندما 
.رأت بعلها يطحنالرحى بيديه ‏ وهى حالة مهينة عند العرب - 
فاستفهمت منكرة لما رأته مله فقالت : أيعلى هذا بالرحى 
المتقاعس ؟ ولم تكيف بهذا الاستفهام بل صاحبته بالاشارة 
المتركية المعين كن وشت 90" لون بيه الالمتطنهاة فك لضا 
الشاعر حركتها لمشاهدته اياها يقآوله : تقول : وصكت وجهها1ا 
بيمينها أبعلى ٠٠٠‏ فأعلمنا بهذه الحركة ٠‏ أولا : مدى قوة 
'استنكارها لما يفعله زوجها ٠‏ ثانيا : تعجبها من زوجهناً حين 
.يقوم بهذا الفعل ٠‏ 


وذكس الفقهاء أمثلة للاشارة المستنبطة منالنظم منهأ : مايشسر 
:اليه قوله تعالى : « اذ قالت امرأة عمران رب انى نذرت لك 
:ما فى بطنى محررا فتقبل منى »© ما سيق له نظم الآية هو أن 
اننآة غمران كدذرت تنتها له فطلبت من الله قبول هذا الشن 
.وهذا معنى قد وضعت له عناصر العبارة ولكن يفهم من النظم 
.معان أخر لم يسق النظم لها ولم يقصد اليه المتكلم من ذلك : 
أن النذر يصح أن يعلق بالحظر وفى المستقبل فيستقيم شرعا 
أن ينذر العبد ما فى بطن شاته بعد الولادة 2 وأن النذر بما 
.جهل نوعه جائن فامرأة عمران نذرت ما فى بطنها ولم تدر 
:نوعه ٠‏ وأن للأم مع الولاية على وليدها نصيبا فمن ملك تذر 
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شثىء ملك الولاية عليه فهذنه معان تستنيط من نظم الآية » 
وان لم يكن قد سيق النظم لأجلها ٠‏ 


وقد تيع التمن لتك اتوي بالشيفانة الى لطن كر كبا 
فى قوله تعالى « وحمله وفصاله ثلاتون شهرا © » واذا 'كأنت 
ممدة الارضاع قد حددت قبل ذلك فى قوله تعالى : ,ا والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة» وقوله 
تعالى : « وفصاله فى عامسل »© فان الباقى من الثلاثين شهرا 
يعد تمام الحولين هو ستة أشهر فتكون هذه هى أدنى مدة للحمل 
وقد فهم ذلك كبار الصحابة حيث فقه الامام على كرم الله 
وجهه ‏ وابن عباس رضى الله عنهما من الجمع بين آية البقرة 
وآية الأحقبياف أن أدنى مدة الحمل ستة أشهر »2 فقد روى 


أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ أمر يرجم امرأة قدولدت. 


لستة أش.وسر فقال له : على كرم الله وجهة- قال الله تعالى : 


الا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ٠‏ وقال : «اوفصاله فى عامس»: 
وروى أن عشثمان ‏ رضى الله عنه ب سأل الناس عن ذلك ققالله- 
أبن عباس مثل ذلك فرجع عثمان الى قوليهما(١) ٠‏ وضم نص. 


الى نص آض لاستنباط معنى منهما بياب عجيب لا يتنيه اليه 
الا النادر من أهل العلم » فان الذهن قد لا يشعى يارتباط هذا 


بهذا وتعلقه به ٠‏ وقد أشار الامام عبد القاهر الى أن هذا من. 
أسرار البلاغة اذ أنه قائم على النظر فى آمر المعانى كيف تختلف. 


وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق(؟) ٠‏ 


)١(‏ انظر أصول السرخسى ١/1؟؟‏ وسبل الاستنباط من الكتاب. 


والسنة للدكتور / محمود توقيق محمد سعد من ص 189 إلى ٠ 19١‏ 
(5) دلاثل الاعجاز ٠‏ 
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وقد ألف يعض علماء الفقه رسائل فقهية حول الاشارة 
بالأأصبع السبأية ( المسبحة ) وتحريكها فى التشهد ٠‏ منهم : 
أبراهيم ين حسين بن أحمد بيرى )١٠١١99-1١171(‏ ها فقيه 
من فقهاء الحنفية يمكة المكرمة تبحر فى العلوم وحرر المساثل 
وانفرد بعلم الفتوى له أكش من مائة كتاب ورسالة منها : 
رسالة فى حكم الاشارة فى التشهد » * ومنهم محمد بن عيب 
وب الرسول من فقهاء الشافعية استقر بالمدينة وتصدر فأ 
فلتدريس له رسالة فى الاشارة بعنوان « الاغارة المصبحة على 
مانعى الاشارة بالمسبحة » ومتهم : محمد أميل بن عمس ين 
عبد العزين المشهور بابن عايدين له رسالة أيضا فى الاشارة: 
يعنوان : ا رفع التردد فى عقد الأصا بع عند التشضهد © ٠‏ 
وللشيخ عبد العزين بن محمد الصديق الغمارى ‏ من المعاصرين 
رسالة تدع فى تسع صفحات يرجح فيههسا الاشسارة وعدم 
التحريك وعنوانها : « الانارة بما ورد فى تحريك المصلى أصبعه 
عند الاشأرة © ٠‏ 

وللعلامة المحدث الفقيه : ملا على بن سلطان محمد القارىى, 
المتوفى سنة 15١١٠١ه‏ رسالة فى الاشارة بعنوان ١:‏ تزيين. 
العبارة لتحسين الاشارة » ويذيله رسالة بعنوان : « التدهين. 
للتريين على وجه التبيس »© وهو بحث فقهى حول الاشارة 
وتحريكها فى التشهد ٠‏ وقد. استدل الشيخ ملا القارى على حسن. 
الاشارة وتزيينها للعيارة فى التشهد عند الدنطق يكلمة التوحيده 
من الكتاب والسنة أما أدلتها من الكتاب اجمالا فقوله تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله» 
١‏ سورة الحشير آية 7 ) وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد 
[طاع الله » (سورة النساء الآية )8١‏ ومن السنة أحاديث كشرة 
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تويك لقاع تعقفة عالنا وفيها ا ختلاق فى الألقاط كليل #ندكن 
منها : ما روى عن ابن عمر ‏ رطى الله عتهما ‏ قال : كان 
رسول الله اذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى ” ووضبع يده اليمنى على ركبته التمنئ » وعقد 
ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ٠ )١(»‏ 

وفسر العقد المذكور : يان يعقد الخنصر والينصر والوسطى 
ويرسل الايهام الى آصل المسبحة ٠‏ وفى رواية : كان اذا جلس 
فى الصلاة وضع يديه على ركتبتيه ورفع أصبعه اليمنى التى تلى 
الابهام يدعو بها أى يشير بهنا ‏ ويده اليسرى على ركبته 
ياسطها عليها » ويرى جمهور الفقهاء أنه يرفع اصيعه السبابة 
ولا يحركها فقد روى عن عبد الله بن الزبيبي ‏ رضى ألله عنهما 
أنه قأل : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشس يأصيعه 
أذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود والنسائى . وزاد أبو داود : 
ولا يجاوز بعبره اشارحة ٠‏ فهناً يدل عل أنه لا يرك الأصبع 
اذا رفعها للاشارة الا مرة واحدة ٠‏ يرفعهأ عند قول « لا اله » 
وايضعها عند قول : « الا الله » لمناسبة الرفع للنفى » ولللاءمة 
الوضع للاثبات حتى يطايق القول الفعل قى التوحيد والتفرنيد 
الحكمة من الاشارة فى الصلاة : 

اختاف العلماء فى معنى الاشارة فمن ذهب الى عدم 
التحريك قال : ان الاشارة اشارة الى التوحيد مطابقة للقول 
تأكيدا له * وكان ابن الزبير يقول:: لم يكن رسول الله صل الل 


ا 


0ك 


)١(‏ مشكاة المصابيح 50/١‏ 0 إن 
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عليه وسلم يحرك مسبحته الا عند اثسارته وكان ينوى بها 
التوعيتك و التقلاضن . 


ومن ذهب الى التحريك قال : هو قمع وطرد للشسيطا للشسيطان » 
واشتفال عن السهو كما أشار الى ذلك الباجى فى المنتقى » 
وعاوضة:ا بن" الكوبى المبالكى في : « عارضة الأحوذى » ٠‏ وقد 
علل الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبي ( 791/١‏ ) ين 
تحريكها يذكره أحوال الصلاة » أن عروقها متصلة بنياط 
القلب . فاذا تحركت انزعح القلب فيتنبه لذلك » ومن الدب 
فى الصلاة والتزام السكينة والوقار المؤديان الى الخشوع فى 
الصلاة هو أن امؤّمن فى حال جلوسه للتشهد فى الصلاة ينبغى 
عليه أن لا يجاوز بصره اشارته ٠‏ وعن أبى هرون ة ع رحن الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان جزءا 
من سبعيل جزءا من النبوة تأخير مارو و الافطار » 
واشارة الرجل بيأصبعه فى الصلاة ٠‏ 


وذكر الامام مالك رحمه الله فى موطئه : أخبرنا 
مسلم بن أبى مريم عن على بن عبدالرحمن المعاوى أنه قال : رآنى 
عبد الله بن عمس وأنا أعبث بالحمى فى الصلاة » فلما انصرفت 
نهانى وقال 0 صلى الله عليه وسلم 
م يصنع .فقلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب يصنع ؟ قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اذا 
جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وقيض 
أصابعه كلها » وأشار بأصبعه التى تلى الابهام » ووضع كفه 
اليسرى على فخذه اليسرى * وفى رواية :ا حلق الابهام 
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ب 27س 


والوسطى « وأشار والشياية 1 وعن أ هر وسة قال : أن 
رجلا كان يدعو ( أى يشير ) بأصيعيه فقال رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ « أحد أحد © كرر للتأكيد فى التوحيد 
أى أشر يأصييع واحدة 3 أن الذى تدعوه واحد سبحا نه . 


وأصله : وحد أن مخاطب من التوحيد فقلبت الواو همنه5 7< 


)١(‏ انظر : تمزسن العمارة لتحسين الاشارة للعلامة ملا على القارى. 


٠همع‏ أه, عه )2 جره . 
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١‏ الق: مالثالى 


التصوير الحركى بالاعضاء الجسمية: 
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المقتصسود بالمشاهد الحركية الفعل الحركى الذى يؤديه. 
الانسان بواسطة أعضائه الجسمية لمتعبير عما يداخله من. 


المشاعصر الانسانية والوجدانات النفسية تجاه الأحداث المتباينة 


التى تر شعوره نحو الرضا بشىء ما أو الفرح به » أو التعجب. 
منة أو حتبله [ق"اكاره آق النشوو مقة أو الانشتياسن' يه 
أو الخوف منه أو الاقبال عليه أو الاعراض عنه أو التهكم به. 


والسغرية (عداء او ايان سركة قدو .فى الطاس: لعسص ييا 


معين أو صفة معنوية يصورة حركية تظهر فى الأعضضاء الجسمية. 


كل هذا يحكيه القرآن وينقله النا" لكئ نتصوره لندرك مداه 
وبيان مدى تأثيره فى جلاء الصورة التى غايت عنا ولم نشاهدها 
ل 0 7 


وكأننا تنشقاهده 5 وقد تكون الصورة الحركية غير محكية » وانما 


قصد النظم القرآنى الى ابرازها بواسطة الحركة الجسمية لما فى 
ذلك من تمكينها فى النفس وتثبيتها فى الذهن « فليس الخبر 
كالعيان » ولا الظن كاليقيل ٠‏ وقد يقتصر النظم القرآنى على 
ابراز المشهد الحركى فقط للدلالة على معنى بلاغى وقد تقترن 
الحركة الفعلية للأعضاء الجحسمية بالعيارة اللفظية للقصد الى 


جسلاء الصورة وتقريرها وتتبيتها فى الن هن حسيماأ يقتضصيه: 


الحال ويتطلبه المقام ٠‏ 
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45ت 
وقبل أن نتناول ما جاء فى القرآن الكريم من هذه المشاهد 
الحركية نود أن نقف على ما ذكره ابن جنى فى هذا الشأن ومن 
سار على نهجه كالطوفى البغدادى فى كتابه الاكسير فى علم 
التفسير » فان ما ذكره اين جنى كان هاديا ومرشدا لى لاختيار 
هذا الموضوع والبحث فيه ٠‏ 
فقد تحدث اين جنى عن : حكاية الاشارة والحركة ونقل 
مشاهدها وأحوالها ممن شاهدها الى ما لم يشاهدهأ لأ فى ذلك 
من معان وأسرار بلاغية فى| لخصائص فقال : « ان للعرب فى 
قصدهم للدلالة على معانيهم شيئن أحدهما حاضر معناء والآخر 
غائبعنا الا أنه مع أدنى تأمل فىحكم الحاضر معناءفالغائب ما 
كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها 
وتضطر الى معرفته من أغراضها وقصودها من استخنافها شيئا 
أو استثقاله وتقبله أو اتكاره » والأنس به أو الاستيحاش منه 
والرضأ به أو التعجب مننه , وغير ذلك من الأحوال الشاهدة 
بالقصود بل الحالفة على مأ فى النفوس ٠‏ آلا ترى الى قوله : 
تقول وصكتوجهها بيمينها ‏ أبعلى هذا بالرحى المتقاعس 
فلو قال حاكيا عنها : أيعلى هذا بالرحى المتقاعس من غير 
أن يذكر صك الوجه لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة لكنه 
لما حكى امال فقال : « وصكت وجهها » علم بذلك قوة ا نكارهما 
وتعاظم الصورة لها . هذا مع انك سامع لحكاية الحال غير مشاهد 
لها » ولو شاهدتها لكنت يها أعرف »2 ولعظم الحال فى نفس تلك 
المرأة أبين ٠‏ وقد قيل « ليس المخبى كالمعاين » ولو لم ينقل ألينا 
هذا الشأع. حال هذه المرأة يقوله : «وصكت وجهها» لم نعرف 
به حقيقة ماف الآمر لهاء#وليست كل شكال تروى 'لنا ولا كل 
خبن ينقل الينا يشفع به شرح الأحوال التابعة له المقترنة ‏ 
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عاد 
كانت به نعم ولو نقلت الينا لم نفد بسماعها ما كنا تيده 
لو حضيرناها(١)‏ - 

فقد علمناأ قوة الانكار والتعجب من حكاية مشهد المحركة 
وهى صك الوجه التى تقلها الينا الشاعر ؛ وهو انكار مصءموب 
بالألم لأنها ‏ أى المرأة التى صكت وجهها ‏ رأت زوجها اذى 
لم يدخل بها فى حالة مهينة فى نظرها وهى مزاولة الطحن 
بالرحى لضيف نزلوا به » فهذا مأ غاب عنا » ولكنه فى حكم 
الحاضر لحكاية الحال ونقل مشاهد الحركة فيها ٠‏ فالاتكار 
يتفاوت قوة وضعفا + والاستفهام فى البيت يدلنا على هذا 
الاتكار 2 ولكنه لا يبين درجته وشدته وعظمه » والذى أيان عن 
ذلك هو حكاية حال المرأة ونقل هذا المشهد لمن لم يره ٠‏ 

والاشارة اليه يأسم الاشارة للقريب للدلالة على دنو منزلته 
وتحقيره والتصاقه بالتراب يطحن بالرحى شأن الخدم والءبيد ٠‏ 

فقائل هذا البيت نطو زوجها الهذلول 2 كعب العنيرى وقد 
'تضمن حكاية قو لها وفعلها وهى مذهولة متعجية من 35قاعسه 
أمام الرحى ؟ أبعلى هذا الذى أرآه متقاعسا آمام الرحى ؟ ! 
'فيقول أهها : لا تتعجبى وتببنى أفمالى الحميدة من !!.أس 
والنجدة والحمية فى غمرة القتال وقد التفت الغ._وارس 
من حولى فأنا الذى أرد القرن فيخر صريعا لوجهه مطعونا يسنان 
ذى حدين فقال ردا على ما قالته وما فعلته : 

فقلت لها : لا تتعجبى وتبينى 

فعالى اذا التنئت على الفوارس 
ألسست أرد القرن يركب ردعه 
وفيه ستان ذو غرارين ثنائس 


٠ 553 2 555/١ الخصائص لاين جنى‎ )١( 
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لسداامة د 


لعمرو أبيك الخير : انى لخادم 
ش لضيفى وانى ان ركبت لفار س(١)‏ 
فالاستفهام هنا اتكارى تعجبى وأنه ماصب على يعلها 
ولذلك قدمته لهذا الغرض » ولهذ! فانه قد رد عليها يأقوى. 
ما يكون الرد فطلب منها آلا تتعجل فى الحكم عليه بدنو المنزلة, 
فان منزلته مرتفعة بفماله الحميدة فى مقارعة الأيطال يوم. 
النزال(؟) ٠‏ 


ثم أقسم بأبيها رجل الخير أنه لم يفعل ذلك من الطحن 
يالرحى ‏ الا تواضعا لخدمة أضيافه 2 وتلك محمدة لا مذمة 
بأن واللام واسمية الجملة فى قوله : « انى لخادم لضسيفى » 
واانى ان ركبت لفارس ©» وهذا التأكيد قد وقع موقمه »2 


وأصاب محزه لمواجهة شدة اتكارها وتعجيها من فعله وهو ادارة' 


الرحى لطحن الحبوب للأانه فى نظرها فى حالة مهينة تحط من 
قدره وتفض من شأنه فواجه هذا الانكار منها بالتأكيد على ضضيد 


ل 0 0 


)١(‏ صكت : ضربت * المتقاعس : الذى دخل ظهره وخرج صدره ب 
القرن المكافىء ٠‏ الردع : الدفع » ومعنى يركب ردعه أى يخر صريعا 
لوجهه ٠‏ ذو غرارين أى ذو حدين » نائس : مضطرب ٠‏ 

:(؟) انظر شرح دبوان الحماسة لأبى تمام 201١19-6-113‏ وإسلم 
الاشارة فى القرأنالكريم ٠‏ مواقعه وأسراره البلاغية رسسالة دكتوراه 


-للدكتور / محمد عبد المنعم على متولى مخطوطة بكليةا للغةالعربيةبالزقازيق. 
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بك 29 حت 


تواضعا خدمة أضسيافه 2» وهذا يرفع من قدره ويعلى منزأتّه 


بالكرم 1 


وذكر ابن جدى شاهدا يؤدى الى الالساس فى فهم المراد منه 
ولا يزيل هذا اللبس الا ذكر جملة الحال وحكايتها كما فى 
قول الغنتاغر: 
قلنا لها قفى لنا قالت قاف 


فقولها قاف يشير الى معنى تقصده ء ولا يعلم قصدها هنا 
هل أرادت بقولها « قاف »© رد لقوله وتعجب منه فأعادته على 
جهة التعجب أى « قفى لنا » !! أو أرادت الاجاية لقوله قفى لنا 
فيكون المراد من قولها « قاف » وقفت أو توقفت ٠‏ ولكن الشاعر 
لو نقل الينا شسيئًا آخضص. من جملة الحال فقال مع قوله : « قالته 
قاف > ( وأمسكت بزمام بعيرها) أو ( عاجته علينا ) لكان 
آيسن لما كانوا عليه وآأدن على المراد(١) ٠‏ 
وقد ذكر ابن جنى هذا الشطر من البيت فى مكان آخضر من 
كتايه مستشهدا به على أن الايجاز المحمود لابد فيه من تركيبه 
الجملة ليعطيك تمامه وفائدته فان نقصت عن التر كيب المطاوب 
لها لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب بل هناك تعمية والياس 
ويرى اين جنى أن الحمالين والحماميين والساسة والوقادين 
ومن يعتد بهم يستو ضحون من مشاهدة الأ<وال ما لا يحصله 


٠. 5565 ١ الخصائص لابن جنى‎ )١( 
3 0110ظ الاشضارة‎ ) 
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بو عمرو من ششسم الفرزدق اذا أخبر به عنه ولم حضره 
ينشده » أو لا تعلم أن الانسأن اذا عناه أمى فأراد أن يخاطب به 
صاحبه وينعم تصويره له فى نفسه استعطفه ليقبل عليه فيقول 
له : يا فلان أين أنت أرنى وجهك أقبل على أحدثك » أما آنت 
حاضر يا هناه فاذا أقبل عليه وأصغى اليها ندفع يحدثه أو يأمره 
أو ينهاه أو نحو ذلك فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة 
العن مجزئا عنه لما تكلف القائل : ولا كلف صاحيه الاقبال عليه 
والاصغاء اليه ولذلك قيل : 

العين تبدى الذى فى نفس صاحيها 

من العداوة أو ود اذا كانا 

أفلا ترى الى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلا على 
ما فى النفوس » وعلى ذلك قالوا «رب اشارة أبلغ من عبارة) ٠‏ 

ثم يقول ابن جنى : فليت شسهرى اذا شاهد أبو عمرو 
وابن أبى اسحأق ويونس » وعيسى بن عمر والخليل » وسيبويه 
وأبو الحسن . وأبو زيد » وخلف الاحس. والاصمعى ومن فى 
الطبقة والوقت من علماء البلدين ٠‏ وجوه العرب فيما تتعاطاه 
من كلامها وتقصد له من أغراضها ألا تستفيد بتلك المشاهدة 
وذلك الحضور مالا تؤديه الح_كايات ولا تغسبطه الروايات 
فتضطر الى قصود العرب وغوامض مأ فى أنفسها » حتى لو 
حاف منهم حالف على غرض دلته عليه اشارة لا عبارة لكان عند 
نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقا فيه » غير متهم الى أى 
والنحيزة والمقل فهذا حديث ما غاب عنا فلم ينقل اليناء 
وكأنه حاضر معنا مناج لنادا 0 . 


)1 الخصا دس "1/١‏ 2 
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ومن المعلوم فى باب الحذف أن المحذوف لا بد له من دليل 
.يدل السامع أو القارىء عليه . وفقد إالدليل أو القرينة على 
لشفو وذ دق ان المموكن و لين بو لاف م ينا 
كوخ مفاضيدها ومسي نذا ند وله نافرك العا وين 
لصحة الحذف وجود الدليل سواء أكان دليلا حاليا أو مقاليأ , 
وقد تعرض اين جنى للدليل الحالى أى أن الحال المشاهدة دليل 
على المحذوف فيقول : قد يحذف الفعل لدلالة الحال المشاهدة عليه 
اذ أن هذه الحال المشاهدة قائمة مقام الفعل نحو ذلك قولك : 
اذا رأيت قادما ( خدر مقدم ) أى قدمت خير مقدم فنايت الحال 
المشاهدة مناب الفمل الناصب )١(©‏ ء فالمحذوف الذى دلت 
الحال المشاهدة عليه فى حكم الملفوظ به ٠‏ فقدمت فى -_كم 
الملفوظ به وان لم يوجد » لان دلالة الحمال عليه نابت متساب 
اللنظ به » وقولك للقادم من حجه مبرور مأجور أى أنت مبرور 
مأجور يحذف المبتدأ أو ميرورا مأجورا يحذف الفعل أى قدمت 


مبرورا مأجورا 5 


ومن دلالة الحال المشاهدة المعبر عنها بالاشارة أو الحركة 
ماذكره أبنجنى عند حذف| لضفة فان ما يرى منوجوه القائلين 
وغيسر ذلك ما يقوم مقام الدليل على المحذوف يقول اين جنى - 
وقد حذقت الصفة ودلت الحال عليها ٠٠٠‏ وذلك أنك تحس 
فى كلام القائل لذلك من التطلويح والتطر يح والتفخيم 
والتعظيم ما يقوم مقأم قوله : « طويل © من قولهم : سكر عليه 


٠ ؟ا/ل١/95 الخصائص‎ )0( 
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ليل وهم يريدون : ليل طويل 2« وأنت تسن هذا دمن تفسسك: 
اذا تأملته ٠‏ وذلك أن مكون فى مدح انسان والثناء عليه 


فتقول : كان والله رجلا ! فتزيد فى قوة اللنظ ب « الله » هذه. 


الكلمة » وتتمكن فى تمطيعلد انلام واطالة الصوت بها أى رجلا 
فاضلا أو تشسجاعا أو كنيها أو تعدق ذلك 9 وكدلك تتول : 
سألناه فوجد نأه ١‏ تتسن انا ! وتمكن الصوت بانسان و تشخمصه 


فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك . إنسانا فت هيدا أو جوادا 


أو نحو ذلك » وكذلك ان ذممته ووصفته بالضيق قلت : سألناه. 


وكان انسانا ! وتزوى وجهي.ك وتقطيه 2« فيغتى ذلك عن قونك ٠‏ 
انان كينا أ شيو أن مكاي أل د 3لك )1ن كان 


اين جنى قد شاهد وجوه القوم عند نطق الألفاظ وخير عادا تهم. 


وجوههم واشاراتهم وحركاتهم » فأنت تقول : ذهبت الى فلان 
ولا ت تكتفى بذلك بل يظهر على قسمات وجهك واشاراتك ماتريد 
أن تعب عنه »2 وهو أنه يحمل كل معانى الانساتية من تبلل 
وكرم أخلاق وكرم ضيافة وشهامة ورجولة . الخ ٠‏ بل انك 
تأكيدا لما تريد أن تهي. عنه ‏ تقول : وجدته انسانا يمعتى 
الكلمة ٠‏ 

وقد تأثر الطوفى اليقدادى صاحب كتاب « الاكسير فى 
علم التفسير َ« يأين جنى حيث قال : ,2 أما حدف الصفة 2٠‏ 


(1) الخصائص 0/١/5‏ , الما ء 
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إفاتنا يحسن اذا ساوق الكلام ما يدل عليها من تعظيم أو تفخيم 

ونحوه فيجوز «كان زيد والله رجلا» و «اعتبرت عمرا فوجدته 

:انسانا أى رجلا فاضلا » وانسانا كاملا لدلالة الحال على 

تعظيمك له , ولزوم تحصيل الحاصل من تقدير عدم ارادة 

المسفة » ولهذا لو قلت : رأيت رجلا أو كان زيد رجلا ولم 
.يقترن به شثىء من ذلك لم يفد ٠ )١(»‏ 

ع متها وله تمقييتة اس كطالا تا جام من مده المعداهن 
والصور الحركية فى الأأعضاء الجسمية بالدراسة التطبيقية فى 
'القرآن الكريم وبيان ما تدل علميه الصورة الحركية المشاهدة 
-من أسرار بلاغية ٠‏ 


حركة اليد وما يتصل يها : 


القرآن الكريم صور اليد فى صور حركية فى مواضع 
.متعددة فصور شركة الها بع وادخالها فى الآذان للدلالة على 
شه الرعب من صوت الرعد المفزع » فى قوله تعالى : «يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت + وصور المولى 
خد وجل شركة فم الةذامل سيب لظ الذي لق بالماققان ب 
.وحركة عض الظالم على يديه وحركة السقوط فى اليد وحركة 
بس البدبوقيهبها ح وعركة اليه زاغباد»ها إلى الت 4 وبر كه 
شد اليد بالغل الى العنق . وحركة بسط الكف ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ابابيركة وف الأستاب وق : الأذان فقن قوله عاق وقوه 
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حركة وضع أصابعهم فى آذاتهم يؤذن بشدة صوت الرعدد 
المصحوب بالصواعق الهلكة » لانهم يدخلون الأصايع كلها ٠‏ 

وكادايم ادخال انناصا أبع كلما ا الأذان د يل على شدة 
الرعب والفن لفزع الذى آحاط بهم من كل جانبء وهم لايتمكنون 
من ذلك وانما يمكنهم | اقكانة سن اهنا بع :زفق الأنادل قفئ 
التعبير ميالغة يذكر الكل وهى الأءسابع وارادة الجزء وهى 
الأنامل على طريق المجاز المرسل لعلاقة الكلية وقرينته الاستحانة 
أى استسالة ادخال الأصيع كلها فى الأذن كما قرر البلاغيون » 
فقد علمنا مدى شدة صوت الرعد بحركة جوعل الأصسايع فى 
الأذن ٠‏ 

فالمقام يستدعى هذه المبالغة عن طريق المجاز المرسال ١‏ 
لانهم فى موقف رعب وفزع شديدين خوقا من الموت » ولك ان 
تتصور هذا الموقف ظلماتمتراكمة يعضلدها فوق يعض ٠‏ فالسحاب 
فيه ظلمة تحجب نور النجوم السواطع واجتمع معظلمة السحاب 
طلمة الليل :© وظلبة لمان عليق + ونهذا اهس السن فى يع 
الظلمة على ظلمات لحصول أنواع مختلفة منها كما بيتناء آما 
الرعد والبرق فانه نوع واحد حصل فى السحاب * ولذلك 
أفرد ولم يجمع ٠‏ 

وجاءت هذه الألفاظ الثلاثة منكرة بم ظلمات ورعبه 
وبرق للدلالة على قوتها وشدتها » كأنه 00 
داجية ورعد قاصف » وبرق خاطف فالمراد أنواع منه أ وقوله 
تعالى : « يجعلون أصأ بعهم فَئِ آذا نهم » جملة مستأنفة فصللمت 


عما قيلها لشبه كمال الاتصأل فكأن قاثلا قال : « فكيف. 
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حالهم مع مشل ذلك الرعد فقيل يجعلون آصايعهم فى 
آذا نهم ٠. )١6‏ 
حركة عض الأنامل : 

فى اقوله تماق ونوااذاالشركم قالوا انار واد خلرا عغو] 
عليكم الأنامل من الفيظ قل موتوا بغيظ كم ان الله عليم بذات 
المسدور » والعض : شد الشىء بالأسنان » وهو من قعن. 
المغضب الذى فاته ما لا يقدر عليه 2 أو نزل به ما لا يقدر 
عل قنيارة تر وين1: الفكن :تتييية الاسيطان اها بو اطنهم لقالا نال 
فتصدر عنهم ‏ أى المنافقين ب حركات تناسب ذلك الانفمال 
وقد تكون مقصورة عليهم يشفون بها بعض انفعالاتهم » وهذآا 
نراه فى حياتنا اليومية نرى الطفل اذا غضسب يضيرب الأرض 
بيديه ورجليه » وقد يضرب الرجل نفسه من شسدة الخغضب » 
فالذى يشاهد هذه الحبركات وينقاها الينا لنستحضرها فى 
أذهاننا انما يقصد ما تديير اليه من الممانى الثانية أو معتى 
المعنى والله سيحانه وتعالى هو المطلع على يواطن هؤلاء 
المنافقين الذين يظهرون للمؤمنين المودة وهم فى الباطن خلاف 
ذلك 2 ويعلم سبحانه وتمالى ماذا يفعلون اذا خلوا لأنفسهم 
يعيدا عن أعين المؤّمنتل حيث يستحوذ عليهم الشيطان فيجعاهم 
يبيغون للنؤينين نا لا يرضيوتة من القول والفعل + 'فتقل هذا 
الفعل الحركى أمام أعيننا لنقصوره وثعرف ماذا يقصد منه 
وهو الكناية عن شدة الفيظ والتحسر » ومنه قول أبى طالب : 

ا يعضون غيظا خلننا بالأنامل » ٠‏ 


٠ انظر : مفاتيح الغيب للرازى ا/ر؟'ة؟‎ )١( 
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وقال حارث بن ظالم الف 
فأقبل أقوام لام اذلة 
يعضون من غيظ رؤوس الاأباهم 
وقال آخس . 
عضوا من الفيفل أطراف الأيأهيم 
والغيفظك : فغضصب شديد قد يلازمه إرادة الانتقام 5 ولما لم 
يمكنهم الانتقام من المؤمنين لأن الله تعالى يطلع ااؤمنين على 
أفعالهم ويفضح سرائرهم قال الله تعالى مخاطبا رسوله « قل 
موتوا بغيظكم 3 أى قل لهم يا معدم.د ولأمشالهم معن بتصف 
بالغيظ والحنق على المسلميل « موتوا بفيظكم » فهو خمطاب عام 
دن العبرة بعموم اللفظ. إلا يبخصوا ص السيب » وروهى دشاء عليهم 
يألموت بالغيظ » يلزم منه ملازمة الغيغل لهم طول حياتهم ان 
الفغيظ لهم » وهذا المعنى الكنائى يلزم منه كناية(١)‏ أخضرى 
وهى دوام سيب غيظهم وهو حسن حال المسلمس وانتظام 
أمرهم وازدياد خيرهم(؟7) وبشول الزمخشرى : ويجوز أن 
لا يكون ثم قول , وأن يكون قوله : « قل موتوا بفيظكم آمسر١‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب النفس وقوة الرجاء 


)١(‏ واليك مزيدا لايضاح الكناية عن الكناية هو أن الموت بالغيظ 
كناية عن ملزوهه وهو ازدياد غيظهم الى درجة الهلاك , وعبر بازدياد غيظهم 
الى درجة الهلاك عن ملزومه وهو اعزاز الاسلام وعلوه وارتفاع شأنه ٠‏ 

(؟) التحرير والتنوير 7171/5 بتصرفف © 
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والاسشسعفاو: توعة الله أن يهلكوا غيظا ياعزاز الاسلام واذلالهم 
به » كأنه قيل : حدث نفسك يذل ك(١)‏ وعلى هذا لا يكون آمر١‏ 
للرسول يتبليغ قوله : موتوا بفيظكم اليهم أو الى كل من يتصف 
بالفيظ على المسلمين » وانما المعنى طيب نفسك وأبشروا علم 
انهم يموتون بغيظهم ٠‏ 
حركة عض اآيدين : 

فى قوله تعالى « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى. 
اتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتى ليتنى لم أتخنذ فلانا خليلا ٠‏ 

هنا يعرض المولى عن وجل مشهد! من مشاهد يوم القيامة 
يصور فيه ندم الظالميل الضالين » فالموقف أشد هولا والحسرة 
أشد ألما والندم بلغ منتهاه » ولذلك صورت حركته يصورة 
أقوى وأشد من سايقه وهو عض الأنامل فيفلنا وحسرة ففى 
هذا السياق لا يعض أنامله فقط ولا يعض يدا واحدة لأنها 
لا تقش ما به من كندة المشرة والتدامة واتما هو يعفن عق 
يديه معا يداول يير؛ هذه وتلك أو يجمع بيتهما لشدة ما يعآانيه 
هوهو له الموزققه 1ف العف نهنا والهة مكو به يحي بها الحدات 
فن كل هانب متتدكن مائفوت لها فن الدثيا قعدوم قبن الندم ست 
ولات ساعة مندم » فيجسم حالته النقئسية التى هى فى قمة 
انفعالها وثورتها وندمها على ما فأت بعض اليدين لبيان مدى 
الحسرة والندم » وشدة التفجع يعد فوات. الأوان ٠٠‏ وانظر الى 
قوله تعالى : « ياليتنى اتخذت مع الرسول سييلا » تجد مدى 


٠ :هورك١ الكشاف‎ 0( 
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تعلق النفس بم! فات وهيهات أن يستدرك بل من المحال وذلك 
اتيت لعب الضدر بالا ولس مز اها به النوافء انها 
المراد به التنبيه على مدى الخسران الذى لحق يه عندما حاد عن 
طريق الرسول » وهنا نجد اسلوب الترقى فى الندم من حالة 
الحنالة "آخوئ اقيجد. هذها' 31 يكوان أشجين احدة طق دكا بقه 
فيقول : « يا ويلتى ليتنى لم آتخنذ فلانا خليلا » لأآنه هنا يننادى 
فيه ويلته يعنى هلاكه يقول لها تعالى فهذا أوانك . وفى قوله : 
فلانا يدون تحديد شخص معين كناية عن صاحب السوء أيا كان 
لتخطر كل بجعا حي ينود ملك ون مويل | لسر ودين 
ذكر الله تمالى ٠‏ 
حركة السقوط فى اليد : 

فى قوله تعالى : « ولما سقط فى أيديهم > هذا التعيير كناية 
عن شِدة الحسرة والندم أى وللا اثشنتد ندمهم وحسرتهم على 
عبادة العجل » وييان ذالك أن الندم حدث يحصل فى انقلب » 
وأثره يظهى فى اليد ء بان النادم يعض بده كمأ مر فى الآاية 
السابقة أو يضرب احدى يديه عل الأخرى كقوله تمالى : 
0 قفأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على 
عروشها )» ٠‏ 

فتقليب الكف عبارة عن الندم فالنيادم يقلب كفيه ظهرآ 
ليطن » ولما كان أشش. الندم يحصل فى أليد كما بينا أضيف 
سقوط الندم الى اليد ء لأن الذى يظهي للعيون من فعل 
النادم هو تقليب الكف وعض الآنامل واليد كما أن السرور 
معنى يحصل فى القلب يستشعره الانسان ء. ويظهر على المرء 
من اتفراج أسارير وجهه » ومن حالة الاهتزاز والحركة 
والتبسم أو الضحك وما يجرى مجراه ٠‏ وعبر بالسقوط فى 
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اليد لأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غما فتصي يده 
مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها » وقيل : من عادة النادم ان 
يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده معتمدا عليهأ » ويصير على 
هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه ء فكأن اليد مسقوطا 
فيها(١) ٠‏ 

وخصت إليد بالذكر » لأن مباشرة الذنوب بها » فاللائمة 
ترجع عليها ء'ذانها هى الجارحة العظمى » فيسند اليها ما لم تاشر 
كتواه : « ذلك بما قدمت يداك »© )١(‏ » وكثثر من الذنوب 
لم تقدمه اليد ٠‏ 

وقرىء « سقط © بالبناء نلفاعل أى وقع العض فيها على 
معنى سقط الندم فى أيديهم والمراد فى قلوبهم وآنفسهم كما 
يقال حصل فى يده مكروه , وان كان محالا أن يكون فى اليد 
تشبيها الما يحصل فى القلب وفى النفس بما يحصل فى اليد 
ويرى بالعين 6(؟) وخصت. الين بالدكر الآن مباشرة الذنوب 
بها +'فاللائمة كريه :عليها* انهاه الجارنة العظبى :فسنت 
اليها ما لم تباشر كقوله تمالى : « ذلك بما قدمت يداك » وكثير 
من الذنوب لم تقدمه اليد . واليد تستعار للقوة والنصرة اذ يها 
يضرب بالسيف والرمح كما قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث: 
« وهم يد على من سواهم » أى قوة متماسكة متآلفة » وهى آلة 
القدرة قال تعالى : « اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوه. 
ذا الأيد انه آواب » أى آنه عليه السلام ذو قوة ولكنه كان أوايا' 

)١(‏ انظر الدر المصون فى علوم. الكتاب المكنون للسمين الحلبى 
٠.‏ 

٠١ 2501‏ هن سورة الحج . 

5 الكضاف ا/ماككل ٠»‏ 
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.أى رجاعا الى ريه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار )١(6»‏ 
.وهذا التركيب لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب ٠‏ 

وقد يكون هذا التركيب كناية عن فقد الميلة فى دفع أمر 
هو بصدده أى ولا رأى بنو اسرائيل أنهم صاروا يهذه 
النكسة ‏ الى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم ٠ ٠‏ وانتهى(7) 
فعلوا هذا تعبيرا عن فقد الحيلة » والندم على فوات أمر لايمكنهم 
.استدراكه ٠‏ ولذلك تأتى الجملة التالية مشخصة لضلالهم كأنهم 
أبصروا بعيونهم فى قوله تعالى : « ورأوا أنهم قد ضللوا » بمعننى 
.أنهم تيقنوا من ضلالهم لأنه صار فى صورة الشىء المشاهد 
اتسين »وها ينيب النظلء وسبابيق الدرا كت ف دوين 
.الأشياء المعنوية فى صورة حسية مشاهدة ٠‏ 
بسط اليد وقبضها : 

فى قوله تعالى : « اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أبديهم » 
المائدة : +3١١‏ 

نزلت هذه الآية فى قوم هموا بأن يغدروا يرسول الله 
صل الله عليه وسلم وبالمسلميل يوم الحديبية بأن يأخذوهم على 
غرة فأوقعهم الله أسارى فى أيدى المسلمين » وحركة يسط اليد 
فى هذا السيأق كناية عن البطش والاعد_داء أى هموا بأن 
.يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم » ويقول الأستاذ 
سيد قطب : ا أن صورة وحركة بسط الأايدى وكفها آكثس حيوية 
.من ذلك التعبير المعنوى الآخر » والتعبير القرآنى يتبع طريقة 

٠ 11 /* نى ظلال القرآن‎ )١( 
٠ 1١51/5/5 فى ظلال القرآكن‎ ( 
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الصورة والحركة لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة فى 
التعبير كما لو كان هذا التعيبي يطلق للمرة الأأولى ميا حا 
لوقه الحسة الع يعدي هده دجر زا اماف صحوونتها اخيكة: 


المتحركة » وتلك طريقة الق رآن(١١)‏ وقد يجتمع يسك اليد 


واللسان 8 ى ايقاع الأذى والتنكيل بالمسامس كما فى قو له تعالى:. 
20 ان يثقفو كم يكو نوا لكم أعداء ويبسطوا اليك أيديهم . 


والس“تتهم بالسوع وودوا ١‏ ولتد رود « ١‏ وتلحظل فى هذآأ 


|!: لاسلوب 0 قىوالتدرج من حائة الى حالة أخرى أ 5 57 تهأ» حي ا 


عطف تمذيهم الا رتداد الى الكفر على يسط ل اليد واتلل..ان بالأذى 


والسوء « فامذى دود له أن يحسر هونأ الكنن العن ين كدن الايمان. 


وس كد الى الكفى هو أعدى من كل عدو يوذيه يأليد وباللسان 


وبهذا يتدرج القرآن فى تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه 


وأعدائهم حتى يصل الى قمته بقوله لهم عنهم : « وودوا لو 


تكفرون 7 ونلاحظ أنه أت تى يشعل الودادة ا دلالة على 


- © ب 


تحقق ذلك مخهم وآنه شىء 27 فى ذنفوسهم منذ بداية الدعوة ٠‏ 


أرواحهم من أبدا نهم يشدة فيبسطون اليهم يديهم قائلسن هاتوا 
أرواحكم أخرجوهأ اليننا من أجسادكم » وهذه عبارة عن العنفف 


فى السياق والالحاح والتشديد فى الازهاق من غثر تنقيس. 


ع ضيه إلا ل ليسي مامص 2 مسد ل 


ذل في ظلال الترآن 9:/ه86 ٠‏ 
(5) الممتحنة آبة ؟اء 


(؟) فى ظسلال القرآن 5041//5 ٠‏ 
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.وامهال ٠‏ وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده الى: 
من عليه الحق » ويعنف عليه فى المطالبة ولا يمهله » ويتول له 
أخر ج الى ما لى عليك الساعة ولا أريم مكانى حتى أنزعه من 
احداقك(١) ٠‏ فى قوله تمالى : « ولو قرى اذ الظالمون فى 
غمرات الموت والملائكة باسطوا آيديهم أخرجوا أنفسكم(؟) ٠‏ 

وما قاله الزمخشرى يجرى على طريقة التمثيل أى مثلت 
حال الملائكة فى انتزاع أرواح الظالمل فى عنف وشدة بحال 
سل اعون الى يحت من عليه الكق له لبطالية يحقه ولا يجهله 
ولا.يكف يده عن البسط حتى يؤدى ما عليه من دين » ولذلك 
آش التعبير القرآنى اسم الفاعل على الفمل لمأ فى ذلك من 
الشبوت والاستمرار ٠‏ وقد يكون هذا التعبير كناية عن العذاب 
الذى يلحقهم عند قبيضصس أرواحهم » ويؤيد هذا قوله تعالى : 
« ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا اللائكة يضر بون وجوههم 
وآدبارهم 0 ومعنى أخرجوا أنفسكم على هذا التفسسين : 
خاصوها من العذاب ان أمكنكم فالأمى هنا للتعجين والتوبيخ » 
ويكونالتعبير ياسم الفاعلهنا لافادة ثيوتالعذاب ودوامه» وأنه 
لا بينفك عنهم عند النزع وبعده فى البرزخ ويوم القيامة ,2 
ونظلسيره فى الدّيوت والاستمرار قواه تعالى : « وكلبهم ياسطل 
ذراعيه بالأوصيد » أى أن ذراعيه على هذه الهيئة من البسط مدة 
مكث أهل الكهف لا يزاول شيئًا غيرها فهو ثابت على هذه الهركة 
الحامدة ٠‏ 

. الكشاف "ردم‎ )١( 

(9) الأنعام : 9و ٠‏ 

9) سورة الأنفال : .ماه 
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أما حركة بسط الكف فقد تعرض لها المولى عزن وجل فى 
فيشة فثلة كماقي قوله سال :3 والدين يدهوت فن در نه 
لا يستجيبون لهم بشىء الا كباسك كفيه الى المساء أربلغ فهه وما 
هو يبالغه » . وهذه الاية تصور المشركين الذين يجأرون بالدعاء 
الى من لا ينفعهم ولا يضرهم الا ياذن الله » وهى صورة حسية 
مشاهدة فالذين يدعون من دون الله الأصنام لا تستجيب لهم 
يشيع الآ استعاية كاستحاية باسك كنية إلى المناء يطلب هكه أن 
يبلؤفاه والماء جماد لايشعر ببسط كفهولابعطشه وحاجته اليه» 
ولا يقدر أن يجيب دعاؤه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه جماد 
لايشعر ببسط كفيه ولابعطشه وحاجته اليه»ولايقدر أن يجيب 
دعاءه »(١)وهذه‏ الصورة المحمسوسة المتحركة تؤكد الكلام 
السايق»وهو عدم استجاية هذه الأصنام اليهم بشىء» لؤنها تاوت 
على صورة الاستثناء اذ يتوهم السام ع قبل تمام الجملةالمستثداة أن 
هناك نوعا من الاستجابة حتى اذا ما اكتملتالجملة وتدينر معناها 
عرف مدى خيبة الأمل وعدم الاستدا بة يقىء ما فيتأكد هذا 
المعنى فى ذهن السامع أو المخاطب لأثه كرر مرتين الأولى فى 
صورة عقلية غير ممثلة فى قوله تعالى : « لا يستجيبون لهم بثىء 
والثانية فى صورة حسية مشاهدة ممثلة » ولاك أن هذا 
التأكيد بالتكرار والتمثيل يقتضيه المقام ء لأن الكثار كانرا 
يعتقدون جدواها سواء فى ايصال النفع اليهم مباشرة أم فى 
كونها تقر بهم الى الله كما قال تعالى : « ما نعبدهم الا ليقر بو نا 
الى الله زلفى » ويذكن الرمخشرى وجها آخر للتمثيل فيقول : 
2 وقيل : شبهوا فى قلة جدوى دعانهم لالهمتهم يمن أراد أن يعرف 
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الماء بيديه ليشريه فبسطهما نأشرا أصابعه فلم تلق كماه منه 


ينا وام ييل عليه من ريه 0لا نهدا لوج له تعلدى فى 
كلام العرب . فيضرب قيض الماء باليد مدلا لمن يسعى فى أمر 
ويؤّمل فى حصوله ولكنه لا يدركه كمأ قال الشاعر فى بيان 
مقدار خيبة أمله فى وصل ليل : 

فأصبحت من ليل الفداة كقايض 

عق الماء بدانته. قروج لبان 

ويسحظ اليد ميل قن الفراق للناولة عق امود والسنة 
عن طريق الكناية لأنه يلزم من بسط اليد مدها بالانفاق كما فى 
قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان ©» وقد جاء التعيير ياسم 
المفعول للدلالة على ثبوت البسط واستمراره الذى يلزم منه 
دوام الانفاق » ولم يكتف التعبير ببسط يد واحدة , وانما يداه 
مبسوطتان ٠‏ أما اذا أآضييف لففل العموم الى يسط اليد قاته 
يكون كناية عن الاسراف والتبدير وهو مذموم لأنه هنا أطلق 


واذ| كاف السط القي يلف السرم :مهيا نه :قات كل "لين 
الى العنق منهى عنه أيضاأ وهو كناية عن البخل أو أنه مجاز عنه 
أى استعارة تمثيلية وهى فى غاية الدقة » لأن اليخيل يمنعه حيه 
للمال من الانفاق كما أن اليد المغلولة الى العنق يمنعها الغل من 
التصرف فى المال ٠‏ ويقول الأستاذ سيد قطب : « والتعيير هذا 
يجرى على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة الى العنق » 
ويرسم الاسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيمًا 
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والمطلوب انما هو الاءعتدال فى الانفاق والتوسط فيه وقيض. 
الايدى كنابة عن اليغل والشح كديا فى قوله تعالى : « ويقبضون 
أيد يهم » فى بيان صفات المنافقيل , لأنه يلزم من قيض أيديهم. 
عدم الانفاق 2» ويلازم ماله البخل والشح » وهذا المعنى يقايل. 
ما ذكره الله بعد ذلك من صفات المؤمنين وهى ايتاء الزكاة : 


اين اتيان الركاة يستلزم الانفاق والجود 2 وهما يقابلان البخل, 


والشيم:؟ 

ونسيانهم لله يتضمن أيضأ كناية عن أنهم لا يفكرون قط 
فى الاتجاه الى أى خير ٠‏ 

يقابل يفك اليد كونها بقلل الى الميق: + 
حركة اليد واشارتها الى الفم : 

فى قوله تعالى : « ألم يأتكم نبؤٌ الذين من قبلكم قوم نوح 
وعاد وثمود والذين من يعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم 
به وانا لفى شك مما تدعوننأ اليه مريب ٠ )١(»‏ 

اختلف المفسرون فى تأويل قوله تعالى : « فردوا أيديهم فى 
أفوا ههم » ومرجع اختلافهم الى مدلول تلك الحركة الجسمية والى 
مرجع الضمائر فى الآية : فضمير الرفع فى قوله : « فردوا » 
يرجع الى الكفار ,. أما ضمكر الجر بالاضصافة فى « أيديهم 
وأفواههم » فانهما قد يرجعان الى الكفار وقد يرجعان الى الرسل 
أو يرجع المي فى « أيديهم » الى الكفار والفسممير فى 
ا أفواههم » الى الرسل فهذه ثلاثة احتمالات : 


)0( سوره ابراهيم الآية 6 
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الأول : أن يرجها الى الكفار وفيه أريعة أوجه : 

أحدها : أنهم عضوها فيظا من شدة نفرتهم من رؤّية 
الرسل واستماع كلامهم . 

وثانيها 3 أنهم ١‏ سمعوا كلام الأنبياء تعجدوأ منه غاية 

وثالثها : أنهم أشاروا بيد يهم الى جوا بهم أى محل نطقةهم 
:مما تدعوننا اليه مريب »© فجواينا هو ما نقوله بأفواهنا وما 
:نطقت به الستتنا 2 فلم يكتفوا بالحواب القولى بل قرروه 


يالاشارة الحسية بوصسع أيد يهم فى آفوا ههم أى فلا جواب عند هم 


غيره ٠‏ وهذا أقوى الوجوه عند الزمخشرى حيث علق عليه 
بنوله : وهذا وجه قوى » وبيان القوة فى هذا الوجه هو أن 
المقام يقتضيه والسياق يدل عليه فهم لما حاولوا الانكار على 
الرسل كل الاتكار جمعوا فى الانكار بسنل الفمل والقول 2 
ولذلك أتى بالفاء فى قوله : « قردوا » تنبيها على أنهم لم يمهلوا 
يل عقدوا دعو تهم بالتكذيب ٠‏ وصدروا الحملة يان المؤّكدة » 
وعطف جملة : وقالوا ٠٠‏ عر جملة : « فردوا أيديهسم 2 
آفواههم » للدلالة على أن المراد بقوله : « فردوا « اشارتهم الى 
آفواههم لتتصل الاشارة بالقول » والظسرفية فى قوله : « فى 
أفوا ههم » على اأوجه الأول «لى حقيقتها وفى الوجهين الشانى 
والثالث بمعنى « على » ٠‏ 


ورابعها ' أنهم وضووها على آفوا ههم مشسير دن بدذلك الى 
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انيار أن روا عن هذا اكاو واس كوا قدا يل الجدنة 
عندما يريد أن فشكت غبره فانه يصع يده على كمه مشدارأ بأصييع 
'السبابة 8 


الاحتمال الثاتى : أن يرجع الضمير فى أيديهم الى الكفار 
.وفى أفواههم الى الأنبياء وفيه وجهان : 

الأول : أنهم أشاروا بأيديهم على أفواه الرسل أن اسكتوا 

الثانى : أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل هنعا لهم 
من الكلام ٠‏ 

الاحتمال الثالث : وهو أن يعود الضمهران الى ا أرسسل 
ويكون المراد بالأيدى منعهم من مواعظهم وتصائحهم : أى أن 
الأيدى يمعنى الأيادى لأآن الأيادى غلبت فى اتنهعم والأيدى فى 
الجوارح ويكون ردها الى أفوا ههم من قبيل التمثيل أى الإستعارة 
التمشيلية فيشبه حال الكفار فى ردهم تواعدك الرل نما تحهم 
برد الكلام الخارج من الثم الى الفم بمعنى أنه لا يتجاوز الحيز 
المحيط بالفم فلا يصل الى آذا نهم » وقد كانوا يفعلون ذلك فى 
.مواجهة الأتبياء كما حكى القرآن عن فعلهم وحركتهم مع توح 
عليه السلام فى قوله تمالى : « وانى كلما دعوتهم لتدف لهم 
.جعلوا أصابعهم فى آذا نهم وا ستغشوا ثيأ بهم وأصروا واستكيروا 
اسكيارا 6) فيكون فعلهم هذا تمثيلا لرد كلامهم فى أغوا ههم 
والقرآن يقس يعضدب..ه يعضا ء والمراد برد هم اباؤها وعدم 
قبولهم لهآ » وفى هذا الاحتمال وجه آض وهو أن الكفار اسدوا 
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أيدى الرسل ووضعوها على أفوا ههم أيقمئعوا كلامهم » وعلى هذآ 
الوجه : 

المراد بالي_د والفم كيف ييا ٠‏ أى الجارحتان » وعلى 
الأول هما مجازان ٠‏ وهذاالوجه فيه بدس وتكلف فلا يعقّل أن 
يتطاول الكفار على الرسل بههبذه الجركة المهينة » وان كان 
يمكن تصور أن يدع الكفار أيد يهم على أفواه الرسل يمنعو نهم 
يذلك من اكلام » وهذاالوجه وان كان بعيدا أيضا الا أنه أقل 
من اكه بعدا » 

وقال أبو عبيدة : هو ضرب مثل أى لم يؤمنواء ولم يجيبوأء 
والعرب تقول للرجل اذا أمسك عن الجواب قد رد يده فى فيه. 
ؤقال الأخفكن أيغسنا + ونقل. القرطبى. عن القعبى رده عق 
أبى عبيدة فقال : لم تسسمع أحدا من العرب يقول : رد يده فى 
قية 131 تولك ها لمن نةك4 اانا المعنى عضوا على الأيدى حننقا 
وغيظا لقول الشاعر : 

تردون فى فيه غشى الحسسوح د حتى يعض على الأآاكفا 


يعنى أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه(١)‏ 
والشيخ محمد الطاهسر بن عاشور يقول : ان هذا التركيب 

بن متكرات القراق كلا أعهد بق مقله فى كلام لغرب #و يرع 
أن هذا التركيب يحتمل عدة وجوه كما ذكر صاحب الكشاف 
واستخلص منها وجها رآه أولى بالقبول » وهو أن يكون المعنى 
أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم اخفاء لشدة الضحك من كلام 
الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم وذلك تمثيل لالة 


(1) انظ : تفسير القرطبى ولاه ؟ . 
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الاستهزاء بالرسل »2 وآششر النظم لفظ الرد للدلالة على تكرار 
.هذا الفعل منهم اى (نهم يضعون أيديهم على أفوا ههم ثم يزيلونها 
ثم يعيدونها كماكا نت مرة ثانية وهكذا فتلك الاعادة رد وحرف 
<« فى » للظرفية المجازية المراد يها التمكن فهى بمعنى « على » 
كقوله تعالى : « أولئك فى ضلال مبين » وعطفه بفاء التعقيب 
مشير الى آنهم بادروا برد أيديهم فى أفواههم فور تلقيهم دعوة 
..رسلهم وعلى هذا يكون رد الاأيدى فى الأفواه تمثيلا لحال المتفجخب 
المستهزىء فالكلام تمشيل للحالة المءتادة : وليس المراد 
حقيقته(١) ٠.‏ 

ويرى المرحوم سيد قطب فى دلالة خركة اليد فى الفم معنى 
لم يذكر فيما سيق وهو ان حركة اليد أمام الفم قيها دلالة عن 
الجهر بالتكذيب والافحاش فى هذا الجهس ياتيأنهم بهذه الحركة 
الغليظة التى لا أدب فيها ولا ذوق امعانا منهم فى الجهن بالكفر 
كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد بتحريك كفه 
أمام فمه 2 وهو يرفع صسوته ذهابأ وايابا فيتتموجح المسؤت 
ويسمع(؟) »2 وهذا الرأى فيه بعد أيضا لأن الحركة التى 
يذعلونها ليست فى الأفواه ولا على الأفواه » وانما هى آمامهاء 
..وكلمة « فى » لا تدل على هذا المعنى لا حقيقة ولا مجازا ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن رفع الصوت يهذه الكيفية لا يفيد معنى جديدا 
فى الجهر بالكفى , فرفعهم المنوت جهنىا بالكثى من غهر هذه 
الحركة يستوى مع جهرهم به مع اتيانهم بهذه الحركة ٠‏ 

والفخر الرازى ذكر الأوجه السبعة التى ذكرها الزمخشرى 


)0 التحرير والتنوير ملاو ١‏ . 
() فى ظلال القرآن 5091/5 ٠‏ 
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ثم أضاف ثلاثة أوجه مجازية يقول : أما على القول بأن ذكر 
اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

الوجه ألاول : نقله عن أابى م.م الاصفهانى : المرات 
باليد مأ نطقت به الرسل من الحجج . وذلك لان اسماع الخجة 
|تُعام عظيم » والانمام يسسمى يد١‏ يقال لفلان عندى يد اذا 
زولاه معروفاء. وقد تذكن انيد والمر.د منها صصفقة البيع والعقد 
كقوله تعالى : «ان الذين يبايعوتك انما يبايعون أنله بد اللهفوق 
أيديهم () فالبينات التى كان الإانرياء عليهم السلام يذ كرو نها 
ويقررونها نعم وأياد,» وآيضا العهود التى كانوا يآتون بها مع 
القوم أياد » وجمع اليد فى العدد القليلى هو الاأيدى ٠‏ وفى 
العدد الكت هو الأيادى فثبت ان بيانات لياع عنيهم السساتئم 
وعهودهم صح تسميتها بالايدى » واذا كانت اننصائح والعهود 
انما تظه. من الفم فاذا لم تقبل صارت مردودة الى حيرث جاءت » 
و نظيره قوله تعالى « أذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بآفوا هكم 
ما ليس لكم به علم »(؟) فلمأ كان القبول تلقيا بالأفواه عن. 
الآفواه كان الدافع ردا 2 الأفواه ٠‏ 

الوجه الثانى : أن المراد من هذه الحركة : هو السكوت 
عن الجواب يقال للرجل اذا آمسك عن الجواب رد يده فى فيه 
أذا سكت عنه فلم يجب » وهذا الوجه مردود لأن قوله تعالى بعد 
ذلك « انا كف_رنا يما أرسلتم به » يرده » قهم قد أجابرا 
بالتكذيب » ولم يسكتوا عن الجواب ٠‏ 

الوجه الشالث : المراد من الأيدى تعسم الله .تعالى على 


1 امسوم سوسم ص‎ ٠ 
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ظاهرهم وباطنهم ولما كديوا الأنبياء فقد عرضوا تلك اننعم 
للازانة والايطال فغوله تمالى « ردرا يديهم فى افوا ههم »6 أى 
ردوا نعم أنه تعالى عن أتفسسهم بالكلمات التى صدرت عن 
آفوا ههم ٠‏ ولا يبعد حمل « فى 4 على معنى « ألياء » لأن حررف 
الجر لا يمتنع اقامة بعضها مقأام بعضص ٠‏ 

فقد تبين مما سبق كثرة الوجوه والا<تمألات فى تفار 
مدلول تلك الحركة الجسمية » منهأ مأ هو ضعيف ومأ هو ذوى 2 
ونرى أن تعدد الأوجه الدوية فى مداول الآية يعطى شراء فى 
الخد اداحك: فلك الارجة لا تداركن: تيقمعها مع يفن انان 
القرآن الكريمحمال أوجه يعجز البشر عن الاتيان بها فى تر كيب. 
واحد مما يدل على سمو بلاغته واعجازه ٠‏ 

وأضاف الشريف الرضى وحجها آخضس غس الوجه الذى 
أجراه على الاستعارة وقاسه على ما فعل قوم توح عليه السلام 
عندمأ كان يدعو هم الى الايمان بأن يسدوا أآسماعهم يأيدييم» 
ويستغشوا ثيا بهم حتى لون ا ولا يرونهكما حكى الله تعالى عن 
أنوح مع قومه : « وأنى كلها دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم 
فى آذا نهم وا ستغشوا ثيأ بهم وأصروا واستكيروا استكبار )١16‏ 
فاذا كانوا قد سدوا أسماعهم بوضع أصا بعهم فى آذانهم حتى, 
لا يسمعوا ما يقوله فلا مأنع عندهم أن يمسكوا آفواههم بأكنهم 
أكما يفعل المظهر للامتناع من الكلام ليدلوهم بذلك الفعل على 
أنهم لا يصغون لهم الى مقال ولا يجيبونهم عن سؤال 
اذ قد أبهموا طريقى السماع والجواب وهما الآذان والأفواه» 
ويكون رد الأيدى هنا دالا على تكرار هذا الفعل مذهم وكثرته 


لله سمورة توح الآية /ا ٠‏ 
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وبدليل قوله تعالى « كلما » الدألة على هذا المعنى فى قوله تعالى 
2 وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم ام 


حدركة شد اليد بالغل الى العنق : 

الغل هو طوق او قيد تش_ى به أليد الى العنق ٠‏ وقد ورد 
دغل الإاغلال حمنا فى شه مواضع فى قوله تعالى 00 وو يضبيع 
عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليه م » ز الأعراف : 217 ) 
وفى قوله تعالى : « أولئك الذين كفروا يربهم وأونئك الأغلال 
فى أعناقهم » ( الرعد : 5 ) وفى قوله تعالى : « وجعاذ! الأغلال 
فى أعناق الذين كفروا » ( سبأ : ١!"‏ ) وفى قوله تمألى : « اذ 
الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحيون » ( غافر : "١‏ ) وفى 
قوله تعالى : « انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الأذتان فهم 
مقمحون » ( يس : 8) وفى قوله تعالى : « انا اعتدنا للكافرين 
صيخة اسم المفعول فى موضعين أحدهما فى المائدة فى قونله 
جنال « وقالت اليهود يد الله مغلولة » ( آية غ5" ). 


وثانيهما فى سورة الاسراء فى قوله تمالى : « ولا تجمل 
:يدك مغلولة الى عنقك ©» (آية اخ ( 0 وسنتناول هذه المواضع 
بالبيان والتفسهر وما تدل عليه الحركة من معان بلاغية 
يتطلبها السياق ويقتضيها المقام ٠‏ 


فآية الأعراف جاءت لبيان صفات محمد عليه الصلاة 


1 انظر تلخيص البيان فى مجازات القرآن ص 7[؟١ ٠‏ 
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والسلام ومن بينها رفع الأثقال والأغلال التى علم الله انها 
ستفرض عليهم يسيب معصيتهم أو قد يكون المراد : رفع 
الشدائد التى كانت فى عباذاتهم كقطع أثى البول » وقتل 
النفس فى التوبة » وقطع الأعضاء الخاطئة . وجعلها الله أغلالاء 
لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل يمدع عن الفعل » فهى 
استعارة تصريحية للتشديد فى المحرمات هذا على أن العطف فى 
قوله تعالى : « والأغ_لال التى كانت عليهم » عطف تفسيرى ٠.‏ 
ويففق المقسر ين جعله للنعا ين قالن ا دعن وضع الاصر فلع 
التكاليف الشاقة والحرج فى الدين » أما الأغلال فالمراد منها 
الاذلال والاهانة وعلىهنا يكون فيها استعارة تمثياية شيه حال 
المحرر نق النلوالكهانة بعال هن أطلق من الكسن » وهذا على 
تفسير الفل يأنه اطار من حديد يجعل فى رقبة الأسير والجاتى 
والزمخشرى يرى أيضا انها استعارة تمثيلية ععلى وجه آخر 
فيقول : وكذلك الأغلال مثل لما كان فى شرائعهم من الأشسياء 
الشاقة نحو : بت القضاء بالقصاص عمدا كان أو خطاأ من 
غير شرع الدية » واحراق الغتسائم » وتحريم أأسبت وغثر 
ذلك "وقول" إن الغل ذفن الآية على الحقيقة فروى عن عطاء 
أن بنى اسرائيل كانت اذا قامت تصلى لبسوا المس.وح ففلو١!‏ 
أيديهم الى أعنأقهم » وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيهبا 
طرف السلسلة » وأوثقه! الى السارية يحبس نفسه على 
العيادة(١)‏ . 


وحركة الأغلال فى الأعناق فى سورة الرعد قد يكون 


٠ ١؟9/9© الكشاف‎ )1( 
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مرادا يها الحقيقة » وقد يراد يها المجاز . فأن تعلق قوله تعالى 
« واولتك الاغلال فى أعناقهم » بما قبله بأن يكون وصسها لهم 
يجانب وصفهم بالكفر » وفيه الدلالة على امتناعهم عن الايمانء 
واصرارهم على الكضر يكون الكلام حينئذ جاريا على المجاز لإان 
فيه بيان حالهم فل الي شيه حالهم فى الاصرار على الكفر 
وعدم التفاتهم الى الايمان يحال جماعة فى أعناقهم الأغلال 
بحي ثلا يمكنهم الالتفات ثم استعير التركيب الدال على المشبه 
يه للمشيه على سبيل الاستعارة التمثيلية م ولو قملة نفا ‏ سوه 
بأن يكون من جملة الوعيد أى أن قوله تعالى « وأوائك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » وعيد وقد عطف على مأ قبله فيكون 
وعيدا مثله تكون الأغلال اذا جارية على حقيقتها » وتكريسر 
أولئتك وعطفه يالواو لاستقلال كل من العذايش وشدته »2 
فألعذاب الأول يحمل معتى الذل والاهانة وهو عذاب نفسى أليم 
والعذاب الثانى عذاب جسمانى آشد ألما لما فيه الاحراق بالنار 
وملازمة لهم ملازمة الصاحب لصاحبه الذى لا يفارقه ٠‏ وهذا 
الوجه أرجح من سابقه . لآن « أولئك »© الأول وارد للاشعار 
بآذما ده حناين بدو سدق الانساقوم يضفة الأتدكار: العم 
فى قوله تعالى : « ائذا كنا ترايا انا لفى خلاق جديد © فقى 
الجملة الأولى حكم عليهم بالكفر فى الدنيا » وذكر فى الجملة 
الثانية ما يؤّولون اليه فى الآخرة على سبيل الوعيد فقال : 
« وأواكك الأغ_لال 52 أعنأ قهم 4" ثم ذ كن ف الأآمر الثالتث 
ما يستقرون عليه فى الآخرة من ملازمة النار لهم » وفى تكرار 
أسم الاشارة أيضما دلالة على تهويل العذاب كما أن فيه دلالة 
على تقرير تلك الصفات وتأكيد اثبأتها للكفار كما أن فيه 


دلالة على أنهم متميزون يهذه الصفات أكمل تميين 2 وآثرء 
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النظم أسم الاشارة للبعيد للدلالة على مدى يعدهم فى انضلانة, 
وقد عطفت هذه الجمل بالواو للتوسط بين الكمالين لكو نها 
حياةة كشوي :عدن فيه المنتد اليه وهو المشيار 'أيه يأس.م 
الاشارة » وعقب كل مشار اليه بوصف مقصود أذاته مسكال 
عن غاره للدلالة على كماله فيه » وهو أى الكمال فى الوصف 
مستفاد أيضا من اللمصر على سييل الممالغة » أى أن هو لاء ممم 


الجامعون لهذه الصفات الكاملون فيها ٠‏ فهم كأملون فى كقرهم 
ووصل يهم وصف ألذل والهانة الى أقصى مداه يتلك الهيئة 


وهى شد اليد بالطوق الى العنق والدايل عليه قوله تعالى 8 
2 أذ ابكغلال فى أعناقهم وا لسلاسل يسحيون فى الحميم 3 في 
النار يسجرون )١(»‏ والجملة اللالثة تحمل معنى التهديد 
بالعذاب المؤايد وهم المستحقون له دون غير هم دن أهل ١‏ أت » 

والاية الثالثة هى قوله تعالى : « انا جعلنا فى أعنساتهم 
وايضاح للاية السابقة ولذلك ذصلت عنها لكمال الاتصال بيل. 
الجملتين لكون الجملة الثانية منزلة الأولى منزلة بدل الاشتمال » 


فأن انتفاء ايمانهم يشتمل على ما تضنمنته هذه الآية من جعل. 


أغلال فى أعناقهم حقيقة أو تمثيلا(؟) ٠‏ 
والمعنى على التمثيل جعلترنا حالهم كحال من فى أعناقهم. 


1( سورة غافر : الا, "لا ٠.‏ 
(5) التحرير والتنوير 559/955 ٠‏ 
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أغلال فهى الى الأذقان فهم مقمحون وهو مثشل لتصميمهم على 
الكفرءوأنه لا سبيل الى ارعوائهم يأن جعلهم كالمفلولينالمقمحين 
فى أنهم لا يلتفئتون الى الحق 2 ولا يعطفون اعناقهم تحوه . 
ولا يطأطئون رؤوسهم له وكالحاصاس بين سدين لا وبصرون 
ما قدا مهم ولا ما خلفهم فى أن لا تأمل لهم ولا تبصر ء وآأنهسم 
متعامون عن النظى فى آيات الله » وجعل الأغلال فى أعذ_اقهم 
يلرم منه شد أيديهم بها الى أعناقهم بحيث تكون موضؤءة تخت 
أذقانهم » ومن ثم فان رؤّوسهم مرفوعة 3سرا ء. لا يملكون آن 
ينظروا بها الى شىء مما حولهم فلا يلتفتون يمينا ولا ثمالا » 
والمقمح : الذى يرفع رآسه ويفض بصره » وجملة « فهى الى 
الأذقان » تدل على أن الأغلال مازوزة الى عظام الأذقان بحيث 
أذا أراد المغلول منهم الالتفات أو أن يطأطىء رأسه وجعه ذقنه 
فلازم السكون » ولذلك فان قوله تعالى : « فهم مقمحون © نتيجة 
قوله : « فهى الى الأذقان » أى أن هذه الجملة سبب فى الا3ماح» 

يجوز أن يكون قوله : « انا جعلنءا فى أعناةهم أغلانه » © الخ 
وعيد بمأ سيحل بهم يوم القيامة حيل يساقون الى جهنم فى 
الأغلال كما أشار اليه قوله تعالى : « اذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار ييسجرون © وعلى 
هذا يكون فعل « جعلنا » مستقيلا وعبر عنه بصيفة المأشى 
لتحقق وقوعه كقوله تمالى : « آتى أمر الله » وتكون الأغلال 
التى وصلت الى الأذقان مما أدى الى الاقماح حقيقة ٠‏ 


فيصورهما فئ صورة حركية غاية شق السخرية الأولى رذيلة 
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الانسان على حب المال وشحه باثفاقه فى وجوه الخار » جيه 
للتملك 2 وعدم التفاته الى أجله المحدود فى هذه الحياة كل هد[ 


يدعوه الل شدة الحرص عليه والى تحصسبيطل4 من أى طر يق دل 


أو حرم ّ ال تعالى : 2 وله تجىل يدك مغلولة الى عنقك ولا 


تبسطها كل البسط ؤتشعد ملومآا محسورا « فاليخيل الممسك 


يعدو ره القرآن بأنه ليس مجرد مستمسك يما عنده » ولا مجرد. 


مانع بره عن الشاسن 5 وائما هو شد.خص مغلول اليدين 6 وليس 


رعسم الذزرار رضم البديى فى الذل عاديا كنا والنه "اناس 


فى الأغلال . وانما نراهما مغلواتين الى عنقه » وتصورنا 
لشخص غلت يداه الى عنقه », لا شك أنه يدعو الى الطراقة 
والمجب « ويجعل الصف بهذه الصورة أضحوكة وموضد.ها 


المتيذر ويصور القرآن الرذيلة الثانية وهى التبذير بصدورة 


اقبيات يبسط يده غاية البيسط وتهايته » وهو المفاد بقوله : 
كل البسط »© أى البسط كله الذى لا بسط يعده » وهو معنى 
النهاية » ويسط اليد يعنى أنها فارغة لا تملك شيمًاء ولاتمسك 
على شىء » وهكذا يكون مصير المسرف حس يجد نفسيه يعد حين 
لا ثىء فى يده » ثم يصور القرآن نهاية ونتيجة كل من البخيل 
الممسك » والمبذر المسرف بس النأس فاليخيل « قاعد » وكآنه 
ملازم للآرض كشخص مقعد حركته قليلة وبطيئة لا يمتد أثره 
الى ثىء يذكر ويحمد عليه من الله والناس » فاليخي.ل يديد من 
الله بعيد عن الناس » كما ورد فئ الحديث الشريف » والبخيل 
يتلقى اللوم الذى ينهال عليه من كل جانب وقد قيل : 


ه أن اليخيل ملوم حيثما كانا به 
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والمبذر أيضا قعيد الأرض يعد أن نفد مأله » لا حركة له 
.ولنا أن نتخيله أو نتمثله جالسا ةا ال الأرقي #تقارد نيدن 
يفيض أسى وحسيرة وآلما بعد آن أصبح صفىي اليدين فلم يجد 
.من ماله ثيئا فكل منهما أصيحت حركته مقيدة بالانزواء الى 
الأرض فقوله : « فتقعد ملوما محسورا » سواب لكلا النهيين على 
التوزيع بطريقة اللف والاشر المرتب فلاف بينهما فى قوله 
تقعد »6 ثم نشر فرجع الملوم الى النهى عن الشح فهذه صسفته 
وحاله ييل الناس والمحسور يرجع الى النهى عن التبذير. فهذه 
نهايته وصفته الملازمة له ٠‏ ومن هنأ فان المحمود فى العطاء هو 
الوسط الواقع بين طرفى الافراط والتغريط فالفغديلة وسط 
بين رذيلتس كما قال الحكماء * 


واذا كان المولى عن وجل قد وصف البخيل يهذا الوصف 
"وهو عام فى كل بخيل فانه تعالى وصف المنافق يهذه الصفة 
'فالبخل من الصفات الأساسية للمنافقس. » ولكنه سبحانه صورها 
هنأ بصورة أخرى وهى صورة قبض الأيدى المقابلة ليسطها » 
ولا نقول المقابلة لبسطها كل البسط , لأن بسط اليد يمعتى 
انفاقها فى اعتدال هو المد المطلوب فى الانفاق أما أن يترك 
ودء مبسوطة كل البسط الى النهاية فهنا هو المذموم ٠‏ فالقرآن 
سخ من يغل المنافقين وهو لا يعير عن يغلهم بالألفاظ وانما 
يصورهم فى هذه الصورة الحركية وأيديهم مقبوضةءلا تنبسط 
بأى خير ولا تمتد يأى اس قال تهالى : « المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقسٌ هم الفاسقون ٠ )١(»‏ 


٠ "0 : سورة التوبة الآية‎ )١( 
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واذا كان البسط لليد كل اليسط قد إستعمل فى ضل: 
السياق للتبذير فان بسطها فى آية أخرى قد استعمل يمصسى 
امتدادها بالعدوان والقتل كما فى قوله تعالى : « لدّن يسدنت 
الى يدك لتقتلتى ما أنا يبامسعل يدى اليك لأقيلك ل )١‏ رلرله 
تعالى : « يا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم 
أن يبسطوا اليكم ايديهم فكف أيديهم عنكم )١(»‏ فالمرأد من 
بسط اليد فى الآية الأولى : حركتها العدوانية الياطشة من أجل 
القتل » وقد نفى هابيل عن نفسه هذه الحركة على أيلغ وجه 


وآكده وذلك يعقد رم شهوه 9 آنا ع يعن العنن "رما آنا» ودخكول 
و بتقديم ضمي ٍ 


الباء , يباسط لزيادة التأكيد فى نفى البسط عن نفسه - 
ولذلك يقول الرمغشرى : فان قلت : لم جاء الشرط بلفظ 
الفعل , والحزاء يلفظ اسم الفاعل » وهو قوله : « لئن بعالت ٠‏ 
ما أنا بباسط »؟ قلت ليفيد أنه لا يفعل هذا الوصف |إث نيع . 
ولذلك آكده بالباء المفيدة لتأكيد النفى ٠ )"(» ٠٠‏ ا 


وأما الآية الثانية فهى تنادى جماءعة اومن بأن بتذكروا 
نعمة الله بالنجاة من شر هو لاء الأعداء من اليء د ذقد <.ء! أن 
يبسطوا أيد يهم الى المؤمتس » وذلك كناية عن القتل «الإاولاك 
'فسارع المولى عن وجل يافساد مكن هم وكيدهم للمؤمنين بان كتف 
أيديهم عنهم > فالفاء العاطفة تفيد المسارعة الى هذا الكف 
'تتميما للنعمة * وقد جأوت الأيدى هنا مظهىرة في 5 شع 
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الاضمار لزيادة التقرد 08 » ولافادة أن هذه اللأأايدى المع بسطت. 
يالعدوان على المؤمتن هى التى كفها! الله عن مياشرة الفعل 
والحاق الأذى والقتل يالمؤمنس ٠‏ 

وورد بسط الأايدى والألسنة بالسوء فى قوله تعالى : 2 ان 
يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم أيد يهم والستتهم 
يالبتيدواء وودوا لو تكفرون 1( فالبسط هنا كما يقول 
صاحب التحرير والشقى اسه ل لكان لعا دا بين تشضميه 
الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه ضده وهو القيض يضسد 
ذلك . فيسط اليد : الاكثار من عملها ء والمراد يه هنا : عمن 
اليد الذى يضر مثل : الضرب والتقييد والطعن » وعمل اللسان 
الذى يؤذى مثل الشتم والسخرية والتهكم ٠‏ ودل على ذلك قوله: 
بالسوء 2 ٠‏ وقيل : ان بنتسط اليد فى هذه الآية: كناية 
عن القتل والأسر 2 وبسط الالسنة كناية عن الشتم والايداء 
القولى يقال : يسط اليه يده اذ! بطش يه » ويسط اليه لسانه 
اذا شتمه وهذا الوجه أولى بالقبول لأن الكثرة التى جعلها الشيخ 
ابن عأشور بمعنى البسط أى أن البسط مستعار للكثرة هى 
مفهومة من صصيغخة الفعل « يبسيطوا » اذ فيه دلالة على تجدد 
الحدث واستمراره ٠‏ 


حركة اليد بالضم والنزع والسللك والادخال : 
ورد الأمر الالهى لموسى عليه السلام فى بيان ممجز 5 اليد 
مرة بالضم وأخرى بالسلك وثالثة بالادخال فى قوله تمالى : 


٠ 5 : سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
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« واضمم يدك الى جناحك )١(»‏ « وأدخل يدك فى جيبك ©»(؟7) 
و«اسلك يدك فى جيبك ©(") والأمر بالفسم قد جاء فى 
موضعين وهما قوله تعالى : « واضمم يدك الى جناحك © وقوله 
تهالى : « واضمم اليك جناحك ©» ٠‏ 
هالزمخشرى يبس المضموم والمضموم اليه فى الموضد»., 

ويوفق بينهما فيقول : فان قلت : قد جعل الحناح وهو اليد 
فى احب اموضوسل مضمموما وفى الآخر مضمومأ اليه » وذدت 
قوله : « واضمم اليك جناحك »© وقوله : « واضمم يدك الى 
جداحك 6 نيا الوق بندينا ؟ قلت : المراد بالجناح المضدموم 
هو اليد اليمنى ٠‏ وبالجناح المضموم اليه هو اليد اليسرى » 
وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراها جناح(2) ٠‏ 
« تقليب الكفين » : 
خاوية على عروشها »(0) معنى تقلميب الكفس أن يبدى بطن 
كل منهما ثم يعوج يده حتى يبدو ظهر كل منهمأ ينمل ذلك 
مرارا دل عليه الفعل « يقلب » حيث جاء مضبارعا لافادة تجدد 
الحدث واستمراره » وهو كناية عن الندم والتحسر ٠»‏ وليس 
ذلك من قولهم : 
وضرينا الحديث ظهرا لبطن2 وأتينا من أمرنا ما اشدتهينا 

)١(‏ سورة طهأية 06 تت 

0) سورة الثمل : ٠31‏ 

.(؟) سورة القصص آلبة : ؟”3 ٠‏ 
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ذفن ذلك مجاز عن الانتقال عن بعضن الاحاديث الى يعس , 
.ولكونه خكناية عن الندم ٠‏ عدى يعلى فى قوله : « على ما اذفق 
فيها » فالجار والمجرور ظرف لفغو متعلق بيقلب ٠‏ كانه قيل : 
فأصبيح يندم على ما أنفق أو عدى يعلى انه ضهن معنى : يندم * 
أى ضمن يقلب معنى يددم أن النادم يفعل ذلك ٠‏ والضمير 5 
قوله : « فيها » يعود الى عمارة جنتيه للدلانة على أن أنندم أنما 
يكون على الأفعال الاختيارية التى لم تبلغ الغاية المرجوة منها , 
ويهذا يعلم وجه تخصيص الندم على ما أنفق بالذكر دون هلاك 
الجاة » وقد يقال : ان المراد من الكفين : الملك أنه يعبر عنه 
باليد من قولهم فى يده مال أى فى ملكه مال أى فأصبح يقلب 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق(١) ٠‏ وهذا المعنى فيه يعد 
فأطلاق اليدين وارادة الملك فيه خفاء وابهام أعدم وضوح 
القرينة ممأ يتنافى مع مراد الله من كلامه الذى لا خفاء فيه , 
ودل قوله : « فأصبيح » على أن هذا الاهلاك جرى باتليل» كقوله 
تعالى : « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت 
كالصريم 6() وهذا الجاحد المشرك لم تستيقظ فطرته الا نى 
هذا الوقت العصيب الذى يرى فيه ثمس جنته مدمرا من كلجانب 
لم يسام منه شثىء بدلالة قوله تعالى : « وأحيط بشمره » أى أن 
الدمار أخذها من جميع جوانبها وأقطارها * هنا تندم حسل 
لا ينفع الندم * 


ل لس ل ماه ررك موسيم حي ا سور ا 


0) انظر تفسير الترطبى 5//ا؟ ٠ 5٠١‏ 
(9) سورة القلماية :.5؟. 
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أصل العضد : ما بس المرفق الى الكتف ٠‏ وقد أستعملت 
فى القرآن فى موضعين الموضع الأول فى سورة القصص قال 
تعالى : « قال سنشد عضيدك بأخيك » ٠‏ 


والموضع الثانى فى سورة الكهف فى قوله تعالى : «وماكنت 
. متخن المضلسل عضدا © ٠‏ 

اقيضعاليا ف :الر بدن عاذ مسي اعرد دافن كانه 
أعانه بعضده كما استعممل الظهير أيضا كناية عن التقوية 
.والمؤازرة كأنه أسنده يظهره » والساعد كأنه قواه بيساعده 
وأوثر العضضيد يمعنى الموّازرة والتقوية لآن قوة اليد بالعضد 
قال طرفة : 


ينى لين لسكم دك |الء بدا أيسدت لها عصمساد 


ويقال فى دعاء الخر شد الله عضدك » وفى ضده : فت فى 
عضدك(١) ٠‏ وجمل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذى يشد بيه » 
والمراد آنه يويده بيفصاحته + وقيل : ان شد عضده كناية 
تاويحية عن تقويته » لأن اليد تشتد يشدة العضد ء والجملة 
تشتد بشدة اليد *وقد يكون شد عضده بأخيه من قبيل التمثيل 
أى هر استعارة تمثيلية شبه حال ايضاح حجته بحال تقوية من 
يريد عملا عغليما أن يشد على يده أو يكون المراد شسبه حال 
:موسى عليه السلام فى تقويته بأخيه بحال اليد فى تقويتها 
يعضد شديد © 


سم وب احص 


)١(‏ الاعحاز البيانى للقرآن للدكتورة دئمته الشاطىء ض 4١7‏ د 
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حركة الوجه 


الانسان 2 وبه يتوجه المرء نحو خالقه داعيا متضرعا » ولدذلك 


ألموا اضمع منها قوله تعالى : « انى وجهت وجهى للذى قطر 
السموات والأرض حنيفا » ( الأنعام آية 4 ) وقوله تعالى : 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم » ( سورة 
يوسف آية 9) قال تعالى : «ويبقى وجه ريك ذه الجلال والاكرام» 
( سورة الرحمن آية لاا ) قال تمالى « فأقم وجهوك للدين 
حنيفا » ( سورة الروم آية "١+‏ ) وقوله تعالى : « بلى من أسلم 


وجهه لله وهو محسن وله أجره عند ريبهة» (سورةالبقرةآية؟ .)١ ١‏ 


واستعمل هذا الافظ للدلالة على الفرح والسرور وذلك يما 
يتبعه من وصف يدل على هذا المعنى ٠‏ وللدلالة على الغضب 
والعبوس والذلة والاتكسار » والآيات فى ذلك كثيرة فدهنا 
قوله تعألى : « وجوه يوممّذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» (سورة 
عبس آية58 ) وقوله تعالى «وجوه يومئّنذ ناضرة الى ريها ناظرة» 
(سورة القيامة آية؟؟) وقوله تعالى:«ووجوه يومئن عليها غبرة 
ترهقها قترة » ( سورة عبس آية : 2٠‏ ) وقوله تعالى : « ووجوه 
يومتذ باسرة تظن أن يفعل بها فأقرة » ( سورة القيامة آية 4 ؟) 
وخص الوجه بالحاق العذاب به لما فى ذلك من الذلة واللمهانة 
سينا يوم القيامة قال تعالى : « سرابيلهم من قطران وتغقى 
وجوههم النار » ( سورة ابراهيم آية 5١‏ ) وقال تعالى : «تلفح 
وجو ههم النار وهم فيها كالحون » ( سورة المؤمتون آية )٠١٠١85‏ 


وقال تعالى : « ومن جاء بالسيئة فكيبت وجوههم فى التار ©. 
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(٠‏ سورة النمل آية ١‏ ) وقال تعالى : « يوم يسحبون فى اثنار 
ل ل ا 

ولنبداً يتحليل حركة الوجه فى بعض الآيات وما تشير اليه 
:الشركة من أشران بلاغة متها قؤلة تهال. + ذو قن ترى 01 
وجهك فى السماء فلتوليءك قبلة ترضاها فولى وجهك #3 طر 
.المسجد الجرام . وحيئما كنتم فولوا وجوهكم شطره » 
( شتحوزة البقننة آية 1556 ) فقنه نانت جيرزكة وجيبت. 
صلى الله عليه وسلم وتقلبه نحو السماء عن رغبته صلى الله 
. عليه وسلم وشدة تعلقه بالاتجاه شطب المسجد الحرام » قالمراد 
.من تقلب الوجه فى السماء حركته المعبيرة عن رغبته الشديدة 
.صلى الله عليه وسلم فى تحويل القبلة الى المسجد الحرام ومن 
اثم فهو دائم التطلع الى السماء سائلا الله عن وجل أن يحقق له 
.ما يحبه ويرتضيه فهذا التعبسير كناية عن ملازمة الدعاء - 
ويرى الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير 
“أن المراد بتقليب الوجه الالتفات به أى تحويله عن جهتهالأصلية 
الى جهة آخرى أى أن هذا التعبير كناية عن تحويل وجهه الى 
القبلة التى يرضاهة+ ولذلك يقول : قوله« فلنوليتك قبلة 
حراحاها » تأكين للوعن: بالضراحة يكن العبهون لها بالكناية: + 
'وأكده أيضا باللام والنون والفاء )١(»‏ ونقول : ليس فى الآية 
تكرار واتما هما معنيان قد ترتب أحدهما على الآخر: فالرسول 
.صبىالله عليه وسلم كان يتمنى من قلبه تحويل القبلة الى المسجد 
لالحرام » وكأن دائم التطلع الى السماء مقلبا وجهه داعيا الله 


٠ التجرير والتنوير ؟/5؟‎ )١( 
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العوكده مو عولد عوفيق افق مدان اقلدر لوافة قرلة تاها 
2 فالتعير يعرطناها للدلالة على آن ميله وحية للكعية اقعتئ3 
الخير يناع على أ الكمية أجدر بيوتث الك بالحوجه اليها فى الصلاة 
ولما مان الرضى فنا بالحية النا 1 عن تمقسل اختير فى 
هذا المقام دون تحبهأ أو تهواها أو تدوهماأ 01 59 


وفى قوله تعالى : « فول وجهكت شطر الم.جد الحرام © مجان 
مرسل من اطلاق الجزء وهو الوجه وارادة الكل أى آن علاقته 
الجزئية ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « وأن اقم وجهك للدين حنيفا © اقامة 
الوجه هنا استعارة لافراد الوجه بالتوجه الى الدين يحيث 
لا يلتفت الى ثىء غيره أى يظل قائما على تعاليم الدين لا يغيب 
يصره وذهنه عنه لحظة من اللحظات فيكون المعنى محضص وجهك 
اللدين لا تجعل لغير الدين شريكا فى توجهك وهذه الاساتعارة 
التمثيلية كناية عن الاخلاص فى العبادة وتوجه الخفس بأسرها 
لها ٠‏ ومنه أو قريب منه قوله تعالى : « أسلمت وجهى لله ٠»‏ 


وفى قوله تعالى : « يخل لكم وجه أييكم » كناية اما عن 
خلوص محبته لهم » لأنه يدل على أقباله عليهم ٠‏ لأن من يقبل 
على الشىء يقبل بوجهه عليه » والاتبال عليهم يدل على خلوص 
محبته لهم ٠‏ لأن من لا يحب الا شيئًا لا يقبل الا عليه فيكون 
الاقبال بالوجه لازما للاقبال عليهم , والاقبال عليهم لازما 


0 المرجع السابق 3 خم" ٠‏ 
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كناية تاويحية 3 واذا كان |أوجه يصعدى الننات على المجساز 
المرسل الذى علاقته الجزئية من اطلاق الجرء وارادة الكل كان 
الانتقال من|الازم الى الملزوم بمرتبةواحدة فهو كناية ايمائيه ٠‏ 
واند يبر أمورهم 2 وذلك أن خاو الوجه لهم يدل على الفراعَ من 
شغل يوسدف والاشتغال م 3 وذلك يدل على الاهتمام بأحو | لهم 
ونظم مصمالحهم ( وعلى هذا القول لا يراد يالوجه الا الذات 
يخلاف القول الأول فانه يحتسمسل الوجهين الذات والجارحة 
المخصوصة!(١) ٠‏ 

وثى قونه تعالى : 2 ومن جاع بالسميئة فكبت وجو ههم فى 
النار »ز(١)‏ الحركة هنأ مفزعة والجزاء من جنس العمل » لان 
هولاء الكفار قد تذكيوا الوهيدى « وأاشاحوا عنه بوجو ههم فكان 
جزاؤٌهم الانكباب فى النأر لأانهم من قيل قد آعرضوا عن الحق» 
وكبت بمعنى ألقيت أو طرحت يقال : كبيت الاناء أى قليته 


على وجهه * وعبس بالوجه وآراد الجسم كله من اطلاق الجنء 


وارادة الكل وهو مجاز مرسل علاقته الجزرئية وآش ذكر الوجوه 
دون الرؤوس أو الأعناق لأن الوجه هو أشرف ما فى الانسب ان 
فاذا طرح فى النار يكون غيره من بقية اللأعضاء مطروحة فى 
النآار من ياب أولى ٠‏ ويقول الزمخشرى ويجوز أن يكون ذكر 


الوجوه ايذانا بأنهم يكبون على وجو ههم فيها مذكو سين » لأن. 
الانتكاس قد يكون من قبل الوجه كما فى هذه الآية وقد يكون. 


٠. ل٠5 حاشية قطب الدين الرازى على الكشاف ورقة‎ )١( 
. (؟) النمل آية : .و‎ 
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من قبل الرؤوس كما فى قوله تعالى : « ثم نكسوآ على رؤوسهم 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون )١(»‏ ويؤيد هذا ما جاء فى 
اللينان كيت القستكة قلبعها عل وجهونا واظلمنة فكيه لرسيسه 
( مادة كيب ) * 


ومنه قوله تعالى : « فكيكبوا فيها هم والغاوون »(؟) 
الكبكبة تكرير الكب جعل التكرير فى اللفغل دليلا على التكرير 
فى المعنى كأنه اذا ألقى فى جهنم ينكب مسرة بعد مرة حتى 
يوستقى فى قعرها ويقول سيد قطب واننا لنكاد نسمع من جرس 
اللفظ صوت تدفعهم وتكفئهم وتسماقطهم بلا عناية ولا نظام 5 
'وصصوت الكركبة الناثىء من الكبكبة كما ينهار الجرف فتتيعه 
الدوروف » فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه يعنى أن أهل النار 
كزمى بهم افى هوه بحيقة قن سجين يعر مياه عق ذلك آن يطببرح 
'بعضدهم على بعض مرة بعد مرة حتى يستقروا فى قعر جهنم(7) 
وقوآه تعالى « وجنود ابليس أجمعون »> من عطف العام على 
ام لتكون الكبكبة شاملة للجميع ممن اتبع الشيطان ٠‏ 


انكباب الوجه : 


في قوله تعالى آفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يمنتى 
سويا على صراط مستقيم »(4) ضيرب الله تعالى مثلا للمؤمن: 


٠ 56 سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) سرورة الشعراء آية : 95 ٠‏ 
(5) فى ظلال القرآن 51١5/5‏ ط دار الشروق ٠‏ 
(:) سورة اللك آية :؟5 ٠‏ 
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والكافر فمثل <ال المؤمن المهتدى يتور الله الذى يسير وقق 
وافيسة .قن الطريق اتوي" لا موه فيه ولا عكر ات سا لمن 
يمشى سويا معتدلا مستقيما فى طريق ممهد يأمن فيه من 
العقواف ومتن ايضيا حال الكاقز الغنتى "لوال عن :طروق الله 
المحروم من هداه الذى يصطدم بنواميسه ومخللوقاته أنه 
يعترضها فى سيره فيتخذ له مسارا غير مسارها وطريةأ غير 
طريقها فهو دائماأ فى تعش وعناء بحال من يمشى مكبا على وجهه 
اما أن يكون هو الذى يمشى على وجهه فعلا لا على رجليه فى 
استقامة كما خلقه الله » واما أن يكون هو الذى يعثر فى طريقه 
فينكب علىوجهه ثم ينهض ليعش من جديد وهكذا واما أن يكون 
هو الذى يسير منكسا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله 
فلا يأمن من العثور والانكباب على وجهه ٠‏ ويجوز أن يراد 
بالمكب على وجهه الأعمى الذى لا يهتدى الى الطريق فيعتسف 
قلايزال ينكب على وجهه » وأنه ليس كالرجل السوى الصحيح 
البصير الماثى فى الطريق السوى المهتدى له ٠‏ وهذا من قبيل 
الاستعارة التمثيلية التى شبهت فيها حالة بحالة وقد حذفت 
الحالة المشيهة واستعيرت لها الحالة المشبه يهاء والتعيير بالاتكباب 
هنا فيه 'دقة لأن الكاضن اكب عسل معامئ الله فكان جسزاء ‏ من 
جنس عمله بأن يحشره الله يوم القيامة على وجهه كما قال 
تعالى : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سهيرا © وكما سبق فى قوله 
تعالى « ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار » ٠‏ 

وفيه دلالة على انقلاب الفطرة عنده فطرة النفس البشرية 


الع فطم الله الناس عليها وهى تتحمق مع تأموس اجنود 
وتتناسق معه » فانحرف عنها وتداعد . وايثار كلمة 20 سويا »4 


5 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


من 3 بد 


على « مستويا » ليكون اسم فأعل من استوى يقابل قوله : 
« مكبا »6 للدلالة على الاستواء الحسى وهو الاعتدال والمعنب.وى 
وهو سلامة آلات الادراك من أر: خلل أو مرض ينقد أو يقلل 
من وظيفتها فى سلوك الطريق المستقيم قال تعصالى « الذى 
حخلقك فسواك فمدلك © > فلو أتى لفظ 00 لأوهم أن 
المراد اعتدال الخلقة على الصراط المستقيم فقط وانما لفظ 
«ط سويا » يوحى باعتدال الخلقة والخاق واستقامة الفطرة مع 
الدين الحق» والصراط المستقيم هو أقرب طريق موصل للغرض 
المقصود فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه » لأن الخط المستقيم 
هو أقرب خط فاصل بيل نقطتينل وكلما تموعج طال ويعيد 
ويتضدمن ايصاله الى المقصود » وتوحيد الصراط دلالة عسلى 
عقيدة سألكيه فى عبادتهم الها واحدا واتجاههم فى العبادة الى 
قبلة واحدة واتباع شريعة واحدة مستقيمة قال تمالى « وأن 
هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله » ٠‏ وفى الاية مقابلة بين الكافي والمؤمن ٠‏ الكافر 
الذى يتوجه بعبادته الى آلهة كثيرة منها اللات والعزى ومناة 
وغيرها ٠‏ والمؤّمن الذى يتوجه بعبادته الى اله واحد » ومقايلة 
بس المنقلب على وجهه الذى تعطلت فيه منافذ الادراك » ويان 
المؤمن المعتدل فى خلقته وخلقه لسلامة منافذ الادراك فيه 
ومقابلة بين الطرق الملتوية التى يسلكها الضال فلا يصل الى 
مقّصوده وبس الطريق المستقيم الذى لا عوج فيه ولا أمتا » 
والدليل على صحة ما ذهينا اليه فى تفستر الآية قوله تعالى بعد 
هذه الآية : « قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأيصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون 4 
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وفى ألفاظ الآية وايثارها فى التعبير على غيرها اشارات 

وايحاءات بلاغية تفهم من دلالة اللفظية من حيث مادتها 
آو صينتها وفقا لسياقهيء الذى وردت فيه من ذإك : أن قوله 
تعالى : « أهدى © أفعل تفضيل مشتق من الهدي وهو معرفة 
الطريق » وقد يكون هذا التنضيل على بايه في رن قد اثبت 
للكافقرين هداية » وعلى هذا يكون الكلام من ياب مجاراة الخصم 
واستدراجه يأن يجاريه على زعمه يأن له هداية ماء وهذا يجعله 
ينظر فى القضسية نظرة انصاف ويجتهد فى ذلك لعله يسرك 
التعصب والعناد ويقر بالحقيقة التى لا تخفى على من له مسكة 
من عقل . ولكن الجحود أصم آذا نهم وأعمى أيصارهم 5 ووس 
على ذلك اتيان الآية مصدرة بالاستفهام المجازى المفيد للتقرير» 
وقد يكون أسم تفضل مسلوب المفاضدلة لأن الذى يمشى مكيا 
على وجهه لا شىء عنده من الاهتداء فهو فزت يات كول عذال + 
« قال رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه » فى قول كشبار 
من الأئمة(١)‏ ومثل هذا لا يخلو دن تهكم أو تمليح بحسب 
المقام(١)‏ وايثار الوجه دون باقى أعضام الجسم أن الوجه هو 
أشرف جزء فى الانسان ففيه دلالة على الذلة والمهانة كما آن 


وشماله لذن وجهه أصبح ملاصقا للآرض قلا رى شيمًاأ سو و9" 
ترابها الذى تخبط فيه فلا يقدر على المثى أو الاهتداء الى جهة 
معينة يسلكها أصبح طر يقه ملتويا متعر جا كأنه طرق متتعددة 


,بدليل مقا بلته بالطريق المستقيم فى الجانب الآخر اللأهدى. 


أمن يمشى سويا على صراط مستقيم © ٠‏ 


٠ التحرير والتنوير 9؟/53‎ )١( 
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:صك الوجه : 


جاء فى التنزيل الحخيم : قوله تعالى « فآقبلت امراته فى 
.صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم شكابة عن .سارة 
230 ابراهيم عليه السلام.حس جاءته الملاتكة 2» ويشروه يغلام 
عليم وهى فى سن يستيعد فيها الحمل»فحين علمت بذلك صاحت 
صيحة الدهش والتعجب من وقع المقاحاة:+ ولم تكتف بذلك يل 
عبرت عن شدة تعجبها يضرب يدها غلى وجهها أو على جبهتها 
على عادة النساء عنك التعخب » والمرء يدهش عندما يرى 
ما يخالقف المألوف له 2 ويعجب كيف يكون » ولكن المشيئة 
الالهية المطلقة لا تتقيد بمألوف اليشر « فقد علمنا التعجب من 
هذه الصيحة المصحوية بالتأوه » آما مقداره وشدته وقوته فقد 
علمناه من نقل مشهد حركة اليد وهى تضرب الوجه ٠‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أن استيعادها هذه البشرى الناتح من شدة 
الج لسن دو كيك قونة اللا فقورمة عمال ليس لوا دود 
ولكو من حية العادة القن لسر اها اله سال عل سنائن الشناء 
فى سنها وتستصس فى الفيعت باكسيلى ب الخيرى فى قولها : 
« عجوز عقيم » أى أنا عجوز عقدم لا أنجب فكيف يحدث هذاء 
وحذف المستد اليه هذا لضديق المقام ٠‏ وعلى هذا يكون التعجب 
قد تنوع بين الصيحة المصحوبة بالتأوه » وبيس الفعل الحركى 
يصك الوجه » ويس الأخبار القولى فى قولها « عجوز عقيم ٠»‏ 

وقد ورد هذا التعجب فى مقام آض مضمنأ بالاستفهام 
ومؤكدا بالتصريح به بعده فى قوله تعالى : « قالت يا ويلتى 
الأآلد وأناا عجوز وهذا! بعلىشيخا ان هذا لشىء عجيب»(١)‏ ويبدو 


ل 


٠ (؟) سورة هود ؟/ا‎ ٠ سورة الذاريات 9؟‎ )١( 
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آنها قالت ذلك بعد آن حاضت وتهيأت لالحمل » وآنكرت عليها!؛ 
الملائكة تعجيهاأ فقالوا « آتعجيبس من أمر الله » » لأنهيا كانت. 
فى بيت الأايات ومهبط الممجزات والأآمور الخارقة للمادات » 
فكان عليها أن تتوقر , ولا يزدهيها ما يزدهى سائى الدسساء 
الناشئّات فى غر بيوت النيوة » وأن تسييح لله وتمحدد وكاتن, 
التعجب(١) ٠»‏ 
حركة الاتقلاب على الوجه : 

فى قوله تعالى : « ومن الناس من يعدبد انله على حرف فان 
اصابه خير اطمآن به » وان آصأيته فتنه أنقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة » ( الحج ٠ )١١‏ 

ففى قوله : « انقلب على وجهه © كناية عن ارتداده عن 
الدين الحق وهو دين الاسلام أى آنه رجع الى وجهه الذى كان 
عليه من الكفى » أنه كان يفيك الله على حرف أى على طرف ف 
الدين فهو غير متمكن فى العقيدة » ولا متثيت فى العبادة يصوره 
الله تعالى فى حركة جسدية مت_أرجحة قايلة للسقوط عند 
الدفعة الأولى ٠‏ ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة » 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب فهو ينكفىء عن 


عقيدته وينتكس عن الهدى الذى كان ميسرا له(؟7) ويقول. 


الرمخشرى : وهذا مشل لكو نهم على قلق واضطراب فى ديتهم 
لا على سكون وطمأنينة كالذى يكون على طرف من العسكر فاذا 
أحس يظفى وغنيمة قر واطمأن والا فر وطار على وجهه(١”؟'»‏ 
وهى من الاستعارة التمثيلية ٠‏ 

٠ 581/5 الكشياف لل مخشرى‎ )1١ 

فى ظلال القرآن ٠‏ 

يرم الخشاف 8لا ٠‏ 
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والن مخشرى ك0 ما 0 طلق : اعم مضل على ١‏ لاد تنازة 


والكتاية والاسحفيانه قن المارف 8 التمثيل ممستطلح 


ا 


دن 


محددا عنده تحديدا دفيةا:١) ٠‏ 


وقد تدل هيئة الوجه عل ما فى نفس صصاحيه من فيفك 
وحنلق أو فرح وسرور أو غضب أو رضى » وغير ذلك من 
الوتعبااناث النتستس + 

ففى قوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف قى 
وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتننا » (الحج "ال ) ٠‏ 

فالمقام الدال علىهيئة انوجه هنأ انما هومقام غضب وغيظ 
وحنق على المسدامين الذين يتلون عليهم آيات الله » وقد دل عليه 
هيده الو جه من عيبيو سه وتقطييهء فالو فى عز وجل قد صور مدى 
خض هم وغيظهم فى صورة تنشاهدها على وجو ههم » وتعرف 
مايا ما تدل عليه داخل أنفسهم » والمذكر أسم مفمول بمعنى 
المصدر وهو الانكار , كألمكرم بمعتى الاكرام » وفى التعيير 
دم المفعول عن المصدر دلالة على معرفة عس الشىء الماكر » 
وليدسى مجرد الانكار على وجه الاطلاق اذ أن المصدر يدل على 
مجرد الحدث فقط بينما اسم المفمول يدل على حدث وذات » 
ويترقى الانكار الذى يعرف من وجوههم الى مقارية البطش 
بالمسلمين يقال سطا به يسطو اذا بطش به فيكاد يقرجم 
لواقم كفل * 

ويصور القرآن يوم الحشر كأنه قد جاء وهم عاينوه بالفعل 


٠ 581:9 : اللاغة القرآنية دء محمد أبو موسى‎ )١( 
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وهو اليوم الدى كانوأ يسألون عنه بقولهم : « متى هذا أنوعد)»© 
ولما كان الوعد امرا محققا لا محالة عبس عته بالماضى فهو 
يمنزلة الحدث الذى وقع وانتهى زمن حدوته » وكثيرا ما يسلك 
القرآن هذه الطريقة لا سيما فى مجال الوعد والوعيد ٠‏ ويتشف 
القرآن عن هيئة وجوه هؤلاء الكفار عندما يعاينون شسداتد 
هذا اليوم وأهواله المفزعة وهى هيئة أو حالة تعبر عن الاستياء 
الشديد آى أن رؤية الوعد ساءت وجوههم بأن علتها الكابة » 
وغشيها الكسوف والقترة كمأ يكون وجه من يقاد الى القتل 

أو يعرض على بعض العذاب * 
ويكشف المولى عزن وجل عن حال الأبرار من المؤمنسف يوم 
'القيامة عندمأ يقضى بس الخلائق ويدخلوا الجنة ويتسالوا من 
نعيمها ما لا عسش رأت » ولا أذن سمعت ؛» ولا خطر على قلب 
.بشر فانه من شدة سرورهم وفرحهم يهذأ النعيم يظلهر مأبد! خلهم 
على وجوههم حتى ان أى راء عندما ينظر فى وجوههم يرى 
علامات النعيم من نضارة الوجه وربشاشته واشراقه مرتسمة 
على وجوههم » والنضيرة : البهجة والحسن » واضافة « نضيرة » 
الى النعيم من اضافة المسيب الى السيب » أى النضيرة وإموسة 
التى تكون لوجه المسرور الراضيى اذ تبسدو على وجهبة ملامم 
السرور قال تمالى : « ان الأبرار لفى تميم , على الأرائك 
ينظرون » تعرف فى وجوههم نضيرة النعيم ٠ )١(‏ 
ويعرض الله تعالى لهال كل من فريقى المؤمنين والكافر ينيدم 
الحشر » وما يدل فى قلوب المؤّمِنسسِ من الفرح والسرور فييدو 
ذلك على وجوههم يعلوها البشر والسرور والاشراق » ومأ يدخل 


٠ 585 , 59 , سورة المطففسن الآيات : ؟!؟‎ )١( 
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فى قلوب الكافرين من الحزن والفسيق والخوف فييدكق ذلك على 
وجوههم كأنهسا ناطقة ومعبرة عن دواخلهم فتعلوها الكابة 
ويغشأها اأسواد ق و تعتر يهم الذلة والانكسار وذلك فى قوآه 
تعالى : 02 اف ين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجو ههم 
قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » والذين 
كسيوا السيئات جزاء سيئة بمثاها ق وض هقهم ذلة ما لهم دن 
الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطما من الليل مظلما 
أولكك أصحاب النار هم فيهأ خالدون»(١)هماصورتانمتقاءيلتان‏ 
لبيان حال أهل الجنة وصفاتهم وأحوال أهل النار وصفاتهم كما 
هو منهح القرآن فالذين أحسنو! بدون ذكر المتعلق وهو المفعول 
يه لافادة عسوم الاحسان فى كل شىء يتعلق يأمر دنيأهم 


يهم الى الصراط المستقيم ٠٠٠‏ الى غير ذلك من وجوه الاحسأن 
التى لا يحيط بها الحصر ففى الحذف ايجاز مع تكثير المعنى لآن 
المتعلق لو ذكر لقيد به » وكانالمعنى مقصورا على ماذكرءو تلحظ 
هنأ دقة النظم القرآنى فى ابراز التجائس بين العمل والجزاء 
فهم أحسسنوا العمل فجزاؤٌهم الحسنى وهى ال+نة فالجزاء من 
جنس العمل » وليس هذا هو جزاوّهم وحده بل معه الففسل 
واثريادة وهى كما قال المفسرون رؤية الله تعالى » وهى غاية 
الرضوان » ثم أبرز لنا مأ بداخل نفوسهم من السعادة والسرور 


ينعي إلله ورضوانه هنا تنتساهده على وجو ههم مدن دصرة النعيم. 
عافن :الو دوه ٠‏ فلا يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم. 


بل سورة بونس ذا /7؟ ٠.‏ 
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الذلة « والتفيسير يوحى يأن فى الموقف من الزحام واتهول 
هذا كله غنيمة وفضل من الله يضاف إلى ال+زاء المزيد فيه )١(»‏ 


وفى الجانب المقابل نجد أنه عدل عن فعل الاساءة فى جاتب 
الكافرين المقابل للاحسان فى جانب المؤمنين الى فعل الكسب؛ 
فى قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات» للاشارة الى أن| ساءةهم, 
من فعأهم وسعيهم « فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » , 
ومعنى آغشيت وجوههم : آحيطت بها وغطتها سواد فى غاية 
الشدة حيث شيه ما يبدو على هيئتهم من الذلة والانكسار » 
وما يرى على وجوههم من السواد نتيجة للخغوف والفزع بظلام 
الليل وليس مجرد الظلام » وانما هو الظلام الشديد فى ظلمته 
وسواده لأآنه عبس عذنه بقطع من الليل فلم يكتف بقطع من الليل 
الموصوف بالظطلمة المتضسمنة فيه بل صرح بالوصف تأكيدا 
وبيانا لشدة الظلمة » وهنا تعيرى هذه الصورة الحسية وهى 
احاطة وجه المكروب المرعوب بالسواد الشديد عن ظلام النقس 
وكدرتها » فالس واد المعنوى فى نفس الكافر يبرز على وجهه 
سواد حسى قال تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه »(7) 
وقال : « وجوه يومئكن عليهساغيرة ترهقها قترة )١(»‏ كأنما 
أخذ من الليل المظلم فقطع رقعأ غشيت بهاهذه الوجوه ٠‏ 


م الا 000 
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اثءمارة اأرأس وحركتها : 

فى النظم القرآنى اوصاف تلرآس من حيث حردتهاء 
وهيئة هذه الحركة تعبر عن معأن يلاغي ةنوضحها منخلال الآيات: 
قال كنان : « مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد !أيهم طرفهم»(١1)‏ 
تسبقها آية أخرى وهى قوله : « ولا تحسين الله غاقلا عما يعمل 
الطا لون اخنا يؤخر هم ليوم تشخص فيه ألأبصار » وهو مشدهد 
حركى من مشاهد يوم القيامة يبرزه لنا المولى عزن وجل فى 
صنوؤة حسسية ناهد كأف] ثزاها يعيوتقيا 'وهنى حركات 
متوالية تتمثل فى : شاخواص الأيصسبار أى أن أبصارهم أى 
أعينهم تظل مفتوحة ولا تغخمض من هول ما ترى » لأنهأ مبهوتة 
مذهولة لا تلتفت الى شىء » فهذا التعبير كنلاية عن الدهشة 
والذهول ٠‏ 

والحركة الثانية ناتجة عن الأولى ومترتية عليها وهى حركة 
الاهطاع آى الاسراع . فبعد شخوص أبصارهم من شدة الذهول 
من هول ما ترى يسرعون لا يلوون على شىء » ولا يلتفتون الى 


٠ سىيع‎ 


والحركة الثالثة هى : اقناع الرأس أى : رفعه! » والمقنع 
الذى يرفع رأسه ويقيل ببصره على مابين يديه لا ينظر أحد 1١‏ 
أحد وقد يستعمل الاقناع فى ضد هذا المعنى يقال : أقنع اذا 
طأطأ رأسه ذلة وخضوعا » ولا تعارض بين المعنيس اذ هما فى 
حالين مختلفين » فتارة يرفعون رؤوسهم ويشخصون أبيصارهم 
إلى ما يشاهدون من الرعب فلا تطرف أعينهم » وتارة أخرى 


0 
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يخفضون رؤوسهم ذلة وانكسارا » وحسرة على ما فات » وفى 
وأفئدتهم هواء آى قلو بهم من الفزع خاوية <الية لا تضم ثاثا 
يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه ومنه قول حسان : 

ألا أبلغ أيا سفيان عذى فأنت مجوف نخب هواء 

فقلوبهم خلت من التماسك والقوة يقال : قلب فلآن 
هواء اذا كان جبانا لا قوة فى قلبه ولا جرأة ٠‏ 

وفى قوله تعالى : « فسينغضون اليك رؤّوسهم ويقولون 
ينغض نغفضا ونغوضا وأنفض : تحرك واضطرب ٠»‏ وعلى هذا 
يكون المعنى يحركون رؤّوسهم استهزاء أو تعجيا واتكارا 

قيل : اذا أخبر المرء يشىءع فحرك رأسه اذكارا له وقد 
أنفض قال ذو الرمة : 
ظعائن لم يسكن أكناف قرية بسيف ولم ينفض يهن القناطر 

أنفض نحوى رأسه وأقنعا ‏ كأنه يطلب شيئًا أطمعا 

ومنه قيل للظايم وهو والد النمامة نفضاء لأنه اذا مشثى 
عجل بمشيته وحرث رأسه » ويقال : نغفضت سنه اذا تحركت 
وارتفعت من متبتها ٠‏ 


سس 
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وقال الراجن : « ونفضت من هرم آسنانها ٠ )١(»‏ 


قاين يات :هك :الشركة "| لكا له عل الامستهزاء أن الأنعاة, 


2 متى هو 2 ويحملى معذى 0 و كاه أيضبا انهم 


لم يسألوا للاسترشاد ولم يلتفت الله الى استهزائهم وعنادهم 
وأجا بهم بطريق الجد فأمن رسوله أن يقول لهم : « عسى أن يكون 


قريبا » فالاستهزاء والعناد صدر متهم بالفعل الحركى والقول. 


إلا انى 5 


وفى قوله تعال 1 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت 
م هد لاء ينطقون »6 تجد الحركة هنا تعبى عن سلوك الكثار ذى 
نقلابهم من الفكرة الصحيحة المستقيمة الكن تفتحت بام 
عليها لحظلة من اللحظات عتدمأ أقحمهم ابراهيم عليه السلام فى 
جوابه على سؤالهم بقولهم : «آأنت فعلت هذا بآلهتشا يا ابراهيم 


قال بل فعله كبيرهم هذا فأسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا. 


الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » ٠‏ 

فاعتدالهم فى تفكيرهم يتمشل فى اعترافهم بظلمهم على 
جهة التوكيد فاسة محا الى مركاو عن ستصت اوها فى 
عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم فادح » ولكنها لم تكن تكن سسوى 
ومضة من نور الحق قذفت فى قأو بهم سرءأن ما تلاشت وتب.ددت 
وحل محلها ظلام النفس حيث عادوا الى الظلم الذى هم سائرون 
فيه » ويصور القرآن هذا العود يأنه انتكاأس على الردّوس أئ 


٠ انظر تفسير أبن كثير ؟/رهة؟‎ )١ 


5 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


“ات 

انقلاب عليها بلا عقل ولا تفكير قائلس : « لقد علمت ماهؤلاء 
يتطقون » وترى البون الشامع ييل اعتدالهم فى تفكيرهم , 
وانقلابهم عنه بما يشسير اليه مدلول حرف العطف « ثم » فى 
قواة كيان : « ثم تكسوا على رؤّوسهم » فانقلا بهم فى اعتقادهم 
وتفكيرهم يصوره القرآن فى اذقلاب حركى بالانتكاس على 
'الر ووس قيصير أعلاهم أسفلهم وأسفلهم أعلاهم . 

وفى آية آأخرى يقول الله تمالى : ١‏ ولو ترى اذ المجرمون 
تاكسو رؤوسهم )١(6»‏ وتنكيس الرؤوس هنا فى هذه الآيةكناية 
عن الخزى والذل والهانة اذ الذليل ينكس رأسه أى يطأطىء 
رأسه ذلا وانكسارا انه مشهد الخزى والاعتراف بالخطيئة . 
والاقرار بالحق الذى جحدوه علوا واستكيارا فكان جزاوٌ هم أن 
يقنوا أمأم ريهم فى ذل وصغار » وجواب « لو » محذوف 
للتفخيم والتهويل ولتذهب النفس فى تقديره كل مذهب » 
والتقدير : لىأيت أمرا فظيعا لا يدرك كنهه » ولا يمكن أن 
يحيط بيه الوصف أو لرأيت أسوأ حال ترى » والحذف هنا أبلغ 
من الذكن الأدوى أنك لو قلت لغلامك العاصى « والله لئن قمت 
اليك » وسكت عن الجواب لذهب بفكره الى أنواع كثيرة من 
'المكروه من الضرب أو الكسر أو القتل ٠٠٠‏ الخ ومن ثم يعظم 
الخوف عنده , لأنه لم يدر أى أنواع المكروه تبغى » ولكن اذا 
:ذكرت الجواب بأن قلت : « والله لئن قمت لآاضر بنك © لعلم من 
'تحديد الجواب أنك لم تبغ شيئًا غير الضربءولا يخطر بباله نوح 
.من المكروه سواه فثيت أن حذف الجواب أقوى تأثيرا فى حصول 
الخوف من ذكره 1 
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طمس الوجوه وردها على أديارها : 

فى قوله تهالى : « يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا يما 
تزلنا مدقا لما معكم من قل ان تطمسن وجو ها فنردها على 
آديارها )١(»‏ الطمس : المحو » تةول أتعرب فى وصف المفازة 
انها افيس التعلام + وظسيق: الطلريق 131 دوس قله كلصن 
الله على بصره اذا أزاله وآبطله » وطمست الريح الأثى إذا محته 
فالمادة تدور حول المحو والازالة » وعلى هذا ذاذا حمل اللفظ 
على حقيقته وهو طمس الوجوه يكرن المراد منه معو تخطيط 
صورها فان الوجه انما يتمين عن سائر الأعضاء يما فيه من 
الحواس فاذا أزيلت ومحيت كأن ذلك طمسا ء وهذا تهديد قاس 
وعنيف ولم يكتف بمجرد محو معالم الوجه وازالة حواسه .2 
وانما أعقبه برد الوجوه التى محيت ممالها على أدبارها أى 
ردها الى ناحية القفاأ ء فالتهديد الحركى يهذين الأمرين 
الطمس والرد على الأديار ويلزم منة تنكيس الروّوس الى 
الوراء » فهى صورة قبيحة منفرة تناسب طبيعتهم وتناسب 
فعلهم الملتوى الذى أخبر الله عنه فى الآية السأ بقة من تحر يفهم 
للكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة أو بتغيير كلمات الله فى 
التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق أهواء أهل الشهوات فى 
تأييد ب هم عليه من فاسد الأعمبال » فأنذرهم الله وهددهم 
بنتغيير خلقتهم وتشويهها كما غيروا فى التوراة وبدلوا » وكما 
لووا ألسنتهم بالألفاظ التى تحمل معنيين وهو ما يعرف ياسم 
الكلام الموجه نفاقا منهم فقولهم لرسول الله دلى الله عليه وسلمء 


)2 وأسمع غير مسد ممع ع«( ذأ وجهن ي<تتمسل المدح والتعظيم. 
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ويحتمل الاهانة والشتم أما آنه يحتمل المدح فهو أن يكون. 


المراد أسمع غير مسمع مكروها , وآما [نه محتمل للشتم والذم 
فهو بمعنى غير سامع اق بمعنى غير مقبول منك » وهم يقصدون 
مدق القع والنام فاضي واءقى كلاني: ينا خيزنا + 

وطمس وجوههم قد تكون علىحقيقتها بآن يسلط الله عليهم 
ما يفسد يه محياهم فان قدرة الله صالحة لذلك » وقد مسخهم 
الله أى مسخ بعضا من أسلافهم قردة وخنازير وهما أقبح 
حيوانس فى الشكل والخلق ويحتمل أن يكون الطمس مجازا 
أى أن المراد ازالة ما يه كمال الانسان وقوامه من استقامة 
المدارك » ومن ثم م الوجءه بالذكر انها مجاممع الحواس 
والمدركات : والتهديد لا يقتضى وقوع المهدد به » وفى الحديت 
أما يخشى الذى يرفع رأسه قبلى الامام أن يجعل الله وجهه وجه 
حمنار"* 


حركة الوجوه يتقليها فى النأر : 


فى قوله تعالى : « يرم تقلب وجوههم فى النبار يقولون. 


ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا )١(»‏ التقليب : شدة القلب, 


والمعنى : يوم تقلب ملائكة المذاب وجو ههم فى التبار بقار 
اختيأر منهم » ومعنى تقليبها تصريفها فى الجهات كما ترى. 


البضعة كدودر ذئ القدر اذا غلت فترامى بها الغليان من جهة 
الى جهة » أو قد يكون المراد تغييرها عن أحوالها وتحويلها عن 
هيئاتها يتغيير ألوا نهم بلفح النار فتسود مرة وتخضير آخرى * 


0ك شك عام 
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أو قد يكون المراد طرحهبا فى النار مقلويس منكوهء ين أو قد 
يجعل الله ذلك التقلب فى وجو هوم لتدال النار جمييع لوجه كما 
يقلب الشواء على المشسسوى لينتفضج جميعة على سواع 6 ولو كان 
اتح لماو متقصر ا علق احودو اس ونه كان الحا وليه اكد 


وتعمنينين الوجوه بالذكن مق من شاك اد اوسن لقان 
#زذى الوجوه أشد ممايؤذى بقية الجلد » ولأآن الوجه أكرم موضع 
على الانسان من جسده فهو مقر الحواس الدقيقة١١)‏ : العيون 
والذقواه والآذان والأتوق كقوله تعالى : 2 آأقمن يتقى. بوجهه 
عع القابة يوم القنافةع 89 )روتكف دن يانه المغاق 
المرسل من ياب اطلاق الجسبزء وهو الوجه وآارادة الكل وهو 
الائغنان المباقق عر ازتر هذا الموع لما لق عودين احتمسناض 
بذوق العذاب ومعاناة آلامه أكثر من غيره فاذا ما أحرق هى 
النار كان ماوراءه من سائر الأعضاء أولى » وأتى بصيفة 
المضارع للدلالة على تجدد الحدث واستمراره « كلما نضسجت' 
جلودهم بدلناأ هم جلودا غيرهآا ليذوقوا العذاب »(7) 2 وتضعيف 
العس فى الفعل « تقلب » للدلالة على كشثرة الحدث » وتكراره ٠‏ 
وايثار حرف الجر « فى » دون < على »© لافادة معنى الظرفية وهو 
أن التار تحتوى على وجوههم يداخلها » وليسوا فوقها أو على 


ر١)‏ انظر الكشاف ؟/ه07؟ والتحرير والتنوير 3١١53/955‏ * 
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طرف منها » فالنار تغشاهم من كل جهة » فالتعبير على هذ! النحو 
يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن تصل النار 
الى كل صفحة من صفحات وجر هوم زيادة فى النكال 2 وهؤلاء 
يوم تقلب وجوههم فى ضاق لا يجدون وليا يرثى لهم دلا نصكرا 
يخلصهم ٠‏ والانسان اذا لقى مخوفا من المخاوف استقيله بيده 
وطلب أن يقى به وجهه آنه أعر أعضائه عليه » والذى يلقى فى 
النار يلقى مغلولة يداه الى عنقه فلا يتهياً له أن يتقى النار 
الا بوجهه الذى كان يتقى المخساوف بغدره ٠‏ وقاية له ومحاماة 
عليه آو أراد يالوجه الكل من باب المجاز المرسل الذى علاقته 


الجزئية 


حر كة الال در أس أخيه وجره اليه : 


هذه الحركة فيها دلالة على شدة الغضشب حيث تعاون القول 
مع الفعل الحركى للدلالة عليه فى قوله تعالى : « ولما رجع 
موسى الى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونى من يعدى 
أعجلتم أمن ربكم » وألقى الألواح وأخذ بيرأس أخيه يجره 
اليه )١(»‏ أن موسى عليه السلام ‏ كان بين يدى ربه فى مناجاة 
وكلامءوكان قد استخاف أخاه هارون على القوم م بنى ا سرا ثيل 
قال تعالى : « وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلمح 
ولا تتبع سبيل المفسدين » انه عليه السلام نصح أخاه هارون 
بأن يكون خليفته فى قومه » وأن يصلح ما يجب اصااحه من 


الا يي سس سيم لس المسسم ب سس د 3 
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أمور بنى اسرائيل » وألا يتبع سبيل المفسدين » وقد حاول 
هارون أن يصلاح قومه ء ولكنهم تردوا فى مهاوى الضسلالة 
وانتكسوا باتخاذهم عجلا جسد! له خوار لا حياة فيه يعبدونه 
من دون الله » وهذا العجل صنعه لهم السامرى من الذهب ألذى 
قذفه ينو إسرائيل فى النأر ,2 وكانوا قد جمعوه أكداسا من 
حلى المصريات » كان عارية عن نساء ينى اسرائيل » فحملتها 
معهن : قال تمالى : « ولكنا حملنا أوزارا من زينئة القوم 
فقذفناها » » ألقد راودوا نبيهم من قبل أن يجمل -لهم الها 
يعكفون عليه يمحس د رؤّيتهم لدوم وثنين يعكفون على أصننام 
لهم قصدهم بيهم عن ذلك الخاطر وردهم ردا شديدا! » فليم1 
خلوا الى أنفسهم ,» ورأوا عجلا جسدا من الذهب لا حياة فيه وله 
خوار من أثر فعل الريح لما رأوا ذلك العجل الحسد طاروا اليه 
وتهافتوا عليه حين قال لهم السامرى : « هذا الهكم واله موسى 
فنسى © أى نسى موسى عليه السلام أن يطليه هنا وذهب يطليه 
عند الطور ٠‏ وقد أعلم الله نبيه موسى بيأن قومه قد فتذوا من 
بعده و أضلهم السامرى قال تعالى « قال نانا قد ذتنا قومك من 
بعدك وأضلهم السامرى )١(6»‏ » ولا رجع موسى الى قسومه 
غضببان أسفا والاسف من صيغ المبالغة تدل على شدة الغضب » 
وقيل هو الحزين »2 وقد عبر عن هذا الغضب الشديد بالقول 
والفعل يبدو فى قوله لقومه : بشسما خلفتمونى من بعدى 
أعجلتم أمر ربكم » ومعلوم أن الخلافة انما تكون من يعده » 
وانما ذكرت « من يعدى © عقب خلفتمونى للتذكيس بأليون 
الشاسع بعل حال الخلف وحال المغلوف عنه أى من يعد ما رآيتم 


منى من تو حي ى الله وتمهى الشركاء عنه واخللاص العيادة له 


) سورة طه : 88 ٠‏ 


ا 
ا مم 
ا نا ]م 
2 


00 امه 


وتصوير لفظاعة ما خلفوه به ائ بعد ما س-معتم منى التسذير 
من الاشراك » وزجركم عن تقليد المشركيل حين قلتم : اجول 
لنا الها كما لهم آلهة » فيكون قيد « من يعدى » :ل55.ف وتصوين. 
الحالة وتهويلها كةوله تعالى « فخس عليهم السقف من فوقهم )١(»‏ 

وأما إلفعل الحركى الذى يدل دلالة بينة على شدة الغضب 
والحزن الذى ألم به عليه السلام هو ما فعاه من القاء. الالواح 
وطرحها من يده لما لحقه من فرط الدهش وشدة انخضب 
والغتي عند اسعاقه حدية المعل قشنا لله وحمية ادينبيه , 
وكان فى نفسه حديدا ش..درد الغضب فالقاء الألواح من دده 
بمعنى رميها الى الأرض اظهار للمدى الغضب الذى استولى على 
نفسه كما يفعل المرء حيل يفور دمه من شدة الخضب فانه يلقى 
ما بيده » وكان الله قد أخبره بفتنة قومه وضلالهم على وجه 
الاجمال ولكنه عندما رجع الى قومه وعلم بتفصيل ضلالهم بل 
شأهده عيانا كانذلك هو الذى أغضيهغضبا شديدا فليس الخحس 
كالمماينة ٠‏ 

ووفظ لقاو الواح «احق شين زات اعبط يندم اليه من 
ذؤابته ولحيته » وذلك ايضا ترجمة نشدة هذا الجرم الشنيع اتدى 
صدر من قومه لاسيما فيما يتعلق يأمر العقيدة حيث انتكسوا 
عق العقيكة المحريدة عنو #وعين: الله ونفى الشركاء عنه » فهذا 
هو الذى اس_تفزه وذهب يفطنته وحق لموسى عليه السسلام أن 
يغضب فالمفاجأة قاسية , والنقلة بعيدة وقد ظن موسى عايه 
السلام أن أخاه هارون قد قصر فى آمس الخلافة ففعل :4 ما فعل 


قبل أن يدين هارون له عذره ٠‏ 
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وهذا العذر قد بينه هارون فى تلطف ولس فيستجيش ثى 
تسن فوم عاطتة 'الكهوة الرحمة 'ليسكن من غضسيه + ويكستك 
لعن طبجة مواكقه انه لم يقصر فى تمصساح القوم زمحساولة 
هدا يتهم فيقول فى أسلوب هادىء لس رقيق : « قالى ابن أم أن 
القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى » فلا تشيرت بى الأعداء 
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين » « ابن أم » بهذا النداء الرقيق 
.وبهذه الوشيجة الرحيمة, و بهذا الأسلوب اللس استطاع هارون 
أن يستل الغضب من نفس أخيه موسى ‏ عليه السلام ‏ «وانما 
أضافه الى الأم اشارة الى أنهما من يطن واحد » وذلك أدعى الى 
'العطف والرقة وأعظم للحق الواجب », ولأنها كانت مؤّمنة فاعتد 
.بنسيها , ولأنها هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره 
بحقها(١) ٠‏ 


حركة ثوى الردّوس : 

فى قوله تعالى : « واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسولائله 
الووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونوهم مستكبر ون»(275 نزلت هذه 
الاية فى شأن المنافقن عندما كشف الله عن ضسمائرهم 
.وما تنطوى عليه نفوسهم من الكذب والحقد على رس_ول الله 


صلى الله عليه وسلم والمسلمين فاذؤتض_بح أمى هم باأنفاق مقى. 


أليهم قوم من عشيرتهم وطلبو! منهم أن يتوبوا الى رس_ول الله 
صلى الله عليه وسلم من النفاق ويطليوا منه أن يستغفر لهم فكان 
ردهم على ذلك بالصسد والاعراض والاسككيار » ولم يكتفوا 
مجذلك تصريحا بل آكدوه بحركة لوى الرؤوس المكنى بها عن 
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والاستكبار نفهم منها مدي ابائهم واعراضصهوم عن الاسلام 
والانصبياع لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما كان 
الصدود منهم متجدد وحادث عبس عنه بالمضارع الدال عبى هذا 


المعنى 2 وما كان الاستكبار مين مس كوز فى تنشو هم ذهم دائم 


فيهم لا ينقطيع عبر عنه بأسم الفاعل الدال على الثبسوت. 


حركة ثنى الصددور واستغششاء الثياب : 


ألا حان يستغشون ذيا بهم يعلم ما يسرون وما يعلذون»(١)‏ اراد 
بدنى الصدور ذى اللفة 8 انحناءها واتعطافها على ما بدلذايأ 3 


بما يحب وينعلوى له على العداوة والبغض »2 وعلى هذ المعنى 
يكون المراد من انثضناء الصدور اذفاء ما فيها بطريق الكناية 
لأنه يازم مق انكدائها بمعنى أنعطاذها واتحناثها على ما فيها 
اخفاء ما فيها من العداوةوالبغض لرسو الله صلىالله عليهوسلم 
« ليستخفوا مند » أى لأانهم يريدون بذلك اخفاء هذه العداوة 
والبغض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»والحراد من استغشاء 
الثياب : تنطيتها لهم فى الليل عند النوم عند ذلك يسرون 
العداوة واليغض فلا يراهم أحد ولا يسمعهم بدليل ما ورد هن, 
أن طائفة من اإنافةن قألوا اذ! أغاقنا أبوابنا وأرخينا ستور نا 
والمتضييا اوها نهنا صدورنا على عداوة محمد صلى الله 
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عليه وسلم فكيف يعلم بنا فأنزل الله تعالى : « آلا حين يستفشون 
ثيايهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » ٠‏ 

ويقول الرمخشرى : « يدون صد4دورهم © : يزورون عن 
الحق وينحرفون عنه » لأن من أقبل على الشىء : استقيله يصدره, 
ومن أزور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه(١)‏ 
وعلى هذا التفسير يكون ثنى الصدور كناية عن الميل عن ا لق 
والاتحراق عمه «"نن يموت يذلك: الاستشعناء من الله كم اله 
يطلع رسوله وااؤمنين على ازوارهم أى ميلهم عن الحق فى خفية 
وقد يكون ثنى الصدور واستغشاء الثياب على الحقيقة فقد روى 
أن بعقى المنأفقين كان اذا مر بالنبى صلى الله عليه وسلم ثنى 
صدره وظهره أى انحنى يظهره وانتنى يصدره وطأطأ رأسه 
وغطى وجهه لكيلا يراه النبى صلى الله عليه وسلم فيدعوه الى 
الايمان ٠‏ وقيل : أن قوما من المسلمين كانوا يتنسكون بستر. 
أبدا نهم ولا يكشذوثها فحت السماع قبين الله عمال أن التتسك 
مااش_تملت عليه قلوبهم من معتقد وأظهروه من قول وعمل ٠‏ 
وقيل : كان بعضهم ينحنى على بعض يساره فى ألطعن على 
المسلميل . وبلغ من جهلهم أن توهموا أن ذلك يخفى على 
الله تعالىي(؟) ٠‏ 

ونلاحظ فى هذه الآية تكرار آداة التذبيه والتوكيد. بان 
لاقتضاء المقام اياه اذ هو فى مقام كشف مأ بداخل نفوس 
المننافقين من نيأت خبيثة » وعداوة يسرونها يتوهمون أنها 
تخفى على الله تعالى » فأكد الله تعالى فعلهم هذا ردا على زعمهم 
الباطل من خفاء ذلك على الله تعالى » وفى هذا التكرار آيضا 
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دلالة على الترقى من حالة الى حالة آخرى أعظم منها استجهالا لهم 
وبيسان معنى الترقى فى الآية هو أن الله 0 أراد أن سان 
موقفن من مواقف ١‏ العتاد والاستكبار من المشر كين حدس يدعوهم 
الرسول صل الله عليه وسلم الى الاسلام ٠‏ 

الأول : أنهم ١‏ اذا رأوا وك لد ننه يعر ضدون عنه وويئحر فون 
يباطلهم معتقدين يذلك أنهم يتمكنون من اخفاء أمى هم عن اثله 
تعالى فيشتغلون بذمه عليه السلام ٠‏ 

والثانى : وهو أكثر دواثة "و القند امعكيارا لذن في مر ادية 
صريحة من العناد والاستكبار » وهو أنهم يستغشون ثيابهم اثلا 
يروا رسول الله ص الله عليه وسام ‏ ولملا يسمعوا كلامه 
عندما يرونه مكبلا عليهم » لأن من عادته ‏ صل الله عليه وسلم ب 
اذا رأى الكفار دعاهم الى الاسلام وأسمعهم كلام الله تعالى ٠‏ 


حركة ثنى العطف : 

فى قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى الله يذثر علم 
وك#هدى ول كعاب مقن ثانى عطفة ليعمل عن سول ادا 11 
عطف الرجل : منكّيه وعطفه : جازياه من لدان رأسه الى رركه 
والجمع أعطاف , وثاتنى عطفه حال من الفاعل وهو ااضندر 
المستش فى - تعالى : «ومن الناس من يجادل فى الله ١‏ ٠ألآيةع‏ 
وقيل : : معنى 2 ى العطف : لوئ العنق » وعلى هذا يكون الكافر 
فى وقت ا لاويا عنقه تكيرا واعراضا 2 فحركة ثنى 
العطف : كناية عن الاعراض والتكبر أى هو معرض عن الحق 
فى جداله » ومول عن النظر فى كلامه » « قفالتعبير يرسم صورة 
لهذا الصنف من الناس صورة فيها الكبر المتعجرف ثاتى عطفه 
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مائلا مزورا يجنيه فهو لا يستند الى <ق فيعرض عن هذا 
بالعجرفة والكيس ليضل عن سبيل الله فلا يكتفى بضبلال نفسه 
بل يضل غيره بحمله على الضلال ٠ )١(»‏ 
« حركة الجنب » : 

قال تغالى : « واذا أتعمنا على الانسان أعرضن وثأى. 
بجانبه»(١)أى‏ اذا أنعم الله علىالانسان بالصحة والسعة أعرض 
عن ذكنر الله كأنه مستغن عنه مستيد بنفسه لأن النعمة تطغى 
وتبطى ما لم يذكر الانسان واهيها فيحمد ويشسكر » « وتأى. 
بجانيه »© تأكيد للاعراض » للأن الاعراض عن الشىء أن دوليه 
عرض وجهه والتنأى بالجناات أن يلوى عنه عطفه ويوايه 
ظهره(؟) وفيه ترق فى الاعراض أذ أن النأى بالجانب يحمل 
معنى التباعد والاستكيار وهنا فى آية الاسراء يأتى المقابل 
أ« واذا متشسه الشر كان يوسا »© ففى تحال النفعة استن الله 
ا د يسنده تعالى الى نفسسه, 
وهذه هى الطريقة 5 المعهودة فى 'لقرآن » وهى أن أفعال الاحدعان 
والرحمة والجود تطباقن الى ادها نه وسحا ل دكن قاغلينا 
منسوبة اليه » ولا يبنى الفعل معها للمفعول ٠‏ قاذا! جىيء 
بأفعال العدل وال+راء والعقوية حذف الفاعل » وينى أتهدل 
معها للمفعول أديا فى الخطاب واضافته الى الله أشرف 5 5 
'أفعاله كما فى هذه الآية وفى قوله ال « صراعل الذين 
أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم » قانه سبدانه ذكر التدمة 
)١(‏ فى ظلال القرآن 5/١؟1؟ ٠‏ 
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وأضافها اليه ولثم يحذف فاعلها » ولما ذكر الغضشب حذف 
الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال : « المفضوب عليهم »© ونظيره 
قول أبراهيم الحيل معو كا وسلامه عليه : « الذى خلقذنى 
فهو يهدين » والذى هو يطعمنى ويسقس » وأذا مرضت ذهو 
يشفس)(١4‏ فنسب الخلق والهدايةوالاحسان بالطعام والستى 
الى الله شال 6و لها جاع الى "ذكتر المزذن قال ؤاذا سرضى 
ولم يقل : أمرضنى » وقال « فهو يشفين »> » وغير ذلك من 
الآيات١(7) ٠‏ 

وفى سورة قصلت : « واذا أتعمنا على الاندسان أعر ض 
ونأى بجانيهءواذا مسه الشر فذو دعاء عريض(١)‏ »2 والآيتان 
تكشف عن طبيعة الانسان فعندما يصيبه الشر يجزع الى أن 
يصل الى درجة اليأس والقنوط بل شدته فييأس من روح الله 
« انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » وقد لا ينتابه 
اليأس فيلجأ الى الله بالدعاء ويلح فىالدعاء والتضرع والابتهال 
ولذلك وصف الدعاء بأنه عريض وهو مجاز فقد استعير العمرض 
لكثرة الدعاء ودوامه لآن الغرض من صفة الاجرام » ويستعار 
له الطول أيضنا كما استمير الغلظ لشدة العذاب ٠‏ 

وهذ! اللاسصلوب الخبيرى يعد نقدا لساطاوك الانسان فى 
الحالتين وتعجب من شأنه فهو يلح فى الدعاء عنهما يمسه أنشر 
لم يتل كن الاقيال على دعاء ريه الا في هذه الحالة » وكان حريآا 
به ألا يغفل عن ذلك فى حال النعمة فيشكر ريه ويدعو بدوامهاء 
لأن تلك الحالة أولى بالعناية من حالة منس الضر » 


٠ م6٠١6 الشعراء‎ )١( 
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وتلاحل أن فى قولة كال ؤكاق ايه > كداية اماادن 
الاعواسن اما مع الح ارده 111[ كافكه كذارة فق الكمر جن 
كان قوله :وق تأى بحا دده تأكيدا للاعراض ا الاعراض عن 
الشىء أن دو ليه عرض وجهه قسن ماوى-عن إنشىء عطفئه 
ويوليه ذلهره فتد حاول الاعراض عنه ودخلت الداو بين الو كد 
والمؤكد » لأنه ليس بتأكيد صناعى ٠‏ اذا كان قوله « ونأى 
يجاشيه »© كناية عن الاستكبار لآن ذلك من عادة المستكبرين 
كان تكميلا لمعنى الاعراض لاختلاف مذروميهما »2 وعلى هذا 
يكونون قد جمعوا بس معنى الاعراض والاستكبار(١) ٠‏ 


وفى قوله تعالى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ار بهم خوفا وطمعا»(؟) تجد المشهد الحر كىالمصور ا لالقائمس 
بالليل يتركون فرشهم الدافئة لعبادة الله خوفا من عذابه وطمعا 
فى ثوابه انه مشهد يصور هيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية 
فى لمحة واحدة وفى تعبسر عجيب يكاد يجسم حركة الألجسام 
والقلوب ٠‏ فلم يلجأ القرآن الى التعبير المباثشر قائلا : انهم 
يقومون الليل » وائما عبر عن هذا القيام بطر يقة أخرى 
تتجاقى جنوبهم عن المضاجع » فيرسم صورة المضاجع فى 
الليل تدعو الجنوب الى الرقاد والراحة والتلذذ بالمنام » ولكن 
هذه الجنوب لا تستجيب » وأن كانت تبذل جهدا فى مقاومة دعوة 
المفساجع المفنههاة لأن التفس كنيل. اليها لاسيما فى وقت 
اتتداد البرد » ولكن الايمان المتمكن فى القلب يغلب هوى 


(1) تحفة الأشراف للؤاضل البمنى دراسة وتدقيق للدكتور /'عبدالك 


محمد ماأدياث هتداوع, ٠‏ 


(؟) السجدة  :‏ 
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اين ويمسك 0 ا عن ميات الى الوقوف فى 
“الله تماق خوفا من عذابه وطمعا فى رحمته وخوفا من غضيه 


وفى قوله تعالى : « الذدون يذكرون ألله قياما وفعودأ وعلى 
جنويهم ٠ )١(»‏ 


المراد من الذك. هنا الذكر اللسانى أو الذكر القلبى وهو 
التفكر وأراد من قوله انا وقعودا وعلى جنويهم » عموم 
الآحوال أى اباحة الذكر 2 الأحوال كلها وهى ما تعارف عليه 
البشر من الشغل المستلزم للقيام أو القعود والراحة 0 
للقعود وقصد النوم فالذكن يعبت أن يسور من. اومن _ 
أوقاته وحالاته كلها » وقد يراد من ذلك أحوال المصلين 
قادر وعاجز وشديد العجز(١) ٠‏ وهنا ذكر القيام أولا 0 
ثانيا » وعلى الجنوب ثالثا وفى أحوال دعاء الانسان ريه عند 
مس الضير عكس هذا حيث ذكر الجنب أولا وذك. القعود ثاتيا 
والقيام ثالثا فى قوله تعالى : « واذا مس الانسان الضخير دعاناً 
لجنده أو قاعدا أو قائما )١(»‏ وفى آية آل عمران قال : وعلى 
جنوابهم وفى آية يونس قال : لجنبه بأللام دون على قما السى 
فى ذلك ؟ 


وعكسه فى سورة يوئش هو أن ذكر الله فى وقت الشغفل 
() سورة آل عمران : ٠ ١91:5‏ 
(؟) التحرير والتنور 
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يؤدى عمله اليومى فيجت أن «يكون الله عق ذكن مئه حت يدقن 
هذا العمل ويختلط يغيره من الناس فيجب ان يحسن معاملتهم 
بعيث .يلل "لوال بيؤمة ذاكرا الله تماق بقلبه. ويلشناته. فى كل. 
عمل بيؤدية اوس “كل لقوة وفطاوها © واعناما يقر امن عله 
اليومى “ويذكة ال الزاسة يهب اشنا إن يدكن الله تحجال كن 
حال القهود ٠‏ وفى حال الاستعداد للنوم عندما ينأم على جاببه 
بحيث لا يخلو وقت من الأوقات عن ذكر الله تعالى ٠‏ وفى آية 


يونس قدم الحنب على القعود والقيام باعتدار ا المضر ورين 


وكسب العيش يكون أولى وأهم لأن المؤمن فى هذا الوقت. 


فمنهم من هم أشد <الا وهم أصحاب الفرش »2 ومنهم من هو 
أخف وهو القادر على | لقعو د ومنهم المستطيع القيسام وكلهم 
لا يستفنون عن الدعاء واستدفاع اليلاء فتفصيل أحوال 
الانسان يحسب حال كل فرد أصصابه الضر فهو يدعو الله فى, 
حالاته كلها أن أصابه ضير ششديد ألزمه الفراش يدعوه لدفع 
الضير نائمهً على جنيه وان أصايه ضر أقل من سابقه ألزمه 
الشعود يدعوه أيضأ لكشف هذا! الضر » وان لم يصيه ضير فى 
نفسه فكان قادرا على القيام بل أصيب فى ماله يدعوه أيضا » 
ولا يفش عن الدعاء فى آحواله كلها حتى يكشف الله عنه الضى 
بدليل قوله تعالى فى آية أخرى « واذا مسه الشر فذو دعاء. 
عريض © فالمقام هنا يستلزم تعميم أحوال المضرور بالدعاء ٠‏ 
وقد يكون التفصيل أى تفصيل أحوال ٠‏ 


الاعراضض والنأى بالج.انب : 


فى قولة تعالى : < واذا أنهمنا عق الانسان أغرض :رتأى, 
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يجانيه واذاأ مسه الشر فذو دعاء عريض )١(»©‏ هذه الآية تصدف 
طفيان النفس الانسانية فاذا آصأبته السسراء طفى وتكبر 
.ونسى شكر ريه وشغل يلذاته واذا أصابته الضراء لم 000 
.ويتخاذل ويصغر ويتضاءل ويتضرع ويلح فى الدعاء لكشف 
الضر عنه » والاعراضن : الانصراف عن شىء وهو مستعار هنا 
اللغففلة عن الشكس أى شكر المنعم » وقد حذف متعلق « أعرض » 
لدلالة السياق عليه وليكون فى الحذف ثراء فى المعنى وايجاز 
.فى اللفظ ٠‏ لأنه لو ذكر المتعلق لقيد بما ذكر » أما تركه يدون 
.ذكن ؤلتذهب فيه النفس كل مذهب بآأن يكون المعتى أعر ض عن 
دعاتئنا" أو أعرضن عن شكونا أو عماو تن ++ الخ فالحذف يغهم 
منه عموم الاعراض * والناى : اليعد وهو هنا مستعار لعدم 
التفكس فى المنعم .عليه فقسبه عدم اشتفاله بذلك بالبعد ٠‏ 
.والجانب للانسان منتهى جسمه من احدى الجهتس اللتين ليستا 
.قيالة وجهه وظهره » ويسمى الذق والعطف بيكسر العين والمعنى 
أيعد جانيه كناية عن ابعاد نفسه أى ولى معرضا غير ملتفت 
يوجهه الى الشىء الذى ابتعد هو عنه(١!) ٠‏ وذكن الزمخشرى 
وجهيل فى معنى « التأى بالجانب » ٠»‏ 

أحدهما : أن يوضع جانبه موضع نفسه كما فى قوله تعالى: 
“ا على مأ فرطت فى جنب الله » ومنه قوله تعالى : « ولمن خاف 
مقام ربه جنتان »© ومنه قول الكاتب حضيرة فلان ومجلسه » 
وكتبت الى جهته والى جانيه العزيز يريدون نفسه وذاته فكأنه 
"قال : تأى ينفسه وذهبت به الخيلاء كل مذهب وعصفقثت به ٠*٠‏ 


٠6١ سورة فصلت الآية‎ )١( 
٠» ١4/99 التحرير والتنوير‎ )5( 
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وثانيهما : أن يراد يجانيه : ععلفه 2 ويكون تأيه يجانيه 
عبارة عن انحرافه وازوراره كما قالوا ثنى عطفه » وتولى 
بركنه(١) ٠‏ وعلى الوجه الثانى يكون النأى بالجانب كناية عن 
العكبز والخبلاء امعانا فى الاغراعن عن الله وتسسيان شكرء ؛ 
فالتعيير باأتأى بالجانب للدلالة على <+دم الالتفات الى شكر أخنحم 
وبعده عن عبادته وتوجهه اايه بالدعاء ٠‏ وقد يكون تأى الانسان 
يجا نيه يحمل معنى بعده عن الفقراء والمساكسشس وغيرهما من 
مصادف الزكأة فلا يعطى كل ذئ حق حقه » وائما ينشغل 
يأغراضه الدنيوية ليكتسب وجاهة عند الناس يدل على هذا 
ما جاء فى تفسير قوله تعالى : « يوم يحمى عليها فى نار جهنم 
فتكوى بها جبأههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون ٠ )15١»‏ 


يقول الزمخشرى « فان قلت : لم خصت هذه الأعضساء 


بالذكر ؟ قلت : الأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها فى. 


سبيل الله الا الأغراض الدنيوية من وجاهة عبذاك الاي وتقدم, 


وأن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلةقون بالجميل ويحيون. 


يالاكرام ويبجلون ويحتشمون ومن آكل طيبات يتضلدون منها 
وينفخون جنوبهم ومن لبس ناعمة هن الثياب يطببرحوتها على 
ظهورهم > وذكر الرمخشرى وجها آضص. فى شن“ اكتضاضن هده 
الأعضاء بالذك. ٠‏ فيقول : وقيل : لأنهم كانوا اذا أبصروا 
الفقير عبسوا ء واذا ضمهم واياه مجلس ازوروا عنه وتواوا 


جه مسح سس صف مد مص سا حت سخ ب لح ا سس 


. الكشاف م‎ )١( 


(؟) سورهة التوية الآنة هع ٠.‏ 
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,بأركا نهم ووأوه ظأهورهم 0 5 وهذا هو سر اس قيب همد 


الأعضاء ذ فى النظم ليكون +1 لجزاء من جحس العمل . 


( حركة الغمز والهمز واللمن ) : 

قال تعالى : «ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمتوا 
يضحكون » واذا مروا 4م يتغامزرن >»١5؟١)‏ هذا من جملة الةع ل 
الذى يقال يوم القيامة للفجسار فهر حكاية كون مضى ٠‏ وكذ'ك 
معطوفاته من قوله : « واذا مروا » ,. ٠‏ وإذا اتقليوا » » « واذ! 
رأوهم » فدل السياق على أن هذا الكلام حكاية قول ينادئ ب. 
يوم القيامة من حضيرة القدس على رؤوس الكشهاد ٠‏ 


حركة دوران الأعان والساق باللءسان : 


فى قوله تعالى : « فاذا جاء الرف رأيتهم ينظرون أل.ء'» 
تدور أعينهم كالذى يغقى عليه من إلوت فاذا ذهب الح.دوف 
سلقوكم بألسنة حداد »() يصور الله عن وجل لنا صورة 
واضصحة المعا[ م متحركة الجوارح وهى فى الوقت ذاته صورة 
مضحكة تدا سمه من هذا الصنف الحبان من المنافقس 2 
و فى حالتن متعاقبتين متقابلتسن فى حالة الخوف 
والفزع فى ساعة الشدة وفى حالة الأمن والرخاء فالحالة الأولى 
يرسم لنا المولى ‏ عز وجل صورة نفسية ميدعة لدخائل هؤلاء 
المنافقيل » ويبرزها لنا فى مشسهد حركى خسى يبدو على 
جوارحهم ء وهى صورة ناطقة لما تضمره تفقوسهم وهى وان 

٠ ١88/5 الكشاف‎ ١ 
٠ 5٠6 , 59 المطففن‎ )9( 
سورة الأآحزاب آية : 9اء‎ )59( 
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لم تنعلق بكلام الا آن ما توحيه فى النفس أيلغ واكدُر تعبيرا 
واوسع دلالة من أى كلام فيصور القرآن ما يعترى المنافقين من 
مشاعر الخوف والرعب والشعور بالخطر حي يواجههم موقف 
يمتحنون فيه ٠‏ فالمفسبروض أنهم يحاولون خديمة المسسامان 
فيظهرون لهم أنهم لا يقلون عن أى مدسلم اس-لامأ وعبسادة 
وتضحية فى سبيل الاسلام » وقد يتمكنون من اجادة هذا 
اعون قن كل دوف ,يشاركون فيه المسلفين ‏ ولكن فر هنا سعينا 
يمسعهم أمام عقبة صلبة لا تقوى نفو سهم عتدها على | ستمرار 
التمثيل وخديعة المسلمس , هذا الموقف هه الشعور بالخطر. عند 
ذلك تجتاحهم مشاعر عارمة من الخوف والرعب والفزع ببرزها 
لنا القرآن فى صورة تنطق بها أوصالهم وجوارحهم يالجبن 
والاور 2 وقد يكون هناك مجال وأسع لوصف مث أعر هم هذدء 


كفن عق هنا اكلام الكفى والوضة الطريل 'يصبونة رشني 
لهم دهي يطائون غناء الساعر © :وهو المسوارة افج اهيدها 
بسيطة » ولكنها تؤدى مأ لا يؤديه كلام طويل » وتوحى لاخيال 
والنقى نات اايوورها ومستيهنا يطل فالقر ان مسو لعا 
كله فى جملة وأحدة معبرة هى : « تدور أعينهم » » وتصورنا 
لشخص تدور عيناه بهذه الصورة فى موقف الخوف يغنيناً عن 
أى كلام ويفتح لنفو سدا مجالا فسيحا لتتصور ما يدور في دخيلة 
صاحب هاتين العينين » فان النفس يمكن أن تتخيل وراء هذه 
الصورة معانى أآكش مما تؤديه الألفاظ وهذا هو الايجاز الذى 
يعرف بايجاز القصر ء» ويزيد القرآن هذه الصورة الموجزة ينانا 
فيشبههم فى نظرتهم الى رسول الله صلى الله عيله وسلم - 
والى الموّمنين فى حالة دوران أعينهم وعدم استقرارها على حال 
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بنظر المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذر! وخورا « تدور 
أعينهم » لذهاب عقولهم فلا يستقيم النظر منهم الى جهة » وانما 
أعينهم تدور فى كل الجهات » وقيل : لشدة خو فهم تدور أعينهم 
فى كل الاتجاهات حذرا أن يأتيهم القتل من احدأها أو من كل 
جهة > وانظر الى دقة التعبير القرآنى فى ايثار الفعل الضارع 
« تدور »> دلالة على تجدد الحدث واستمراره 2 وأن هذه الحركة 
متجددة كلمأ تجدد الخوف والفبزرع ودقة النظم القرآنى تيدو 
أيضا فى الصورة التشبيهية ومدى ملاءمة طرفى التشبيه لتلك 
الحالة النفسية من الجين والخور » فان المنافق فى حالة الخوف 
جبان وضعيف يغشى ازهاق روحه فى أى وقت كما أن المفقى 
عليه من الموت فى هذه الحالة من الضعف يخشى مفارتة الروح 
لجسده فلا تستقر عينه على شىء وانما هر دائم النظضر الى كل 
ماحوله ٠‏ 


والدليل على أن المراد من الخوف فى الآية هو الهرف من 
القتال هو ما صرح به القرآن فى موطن آخضر ‏ فان القرآن يفسر 
بعضه يعدا فى قوله تعالى : « فاذا أنزلت سورة معحكمة وذكصس 
فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت )١(6»‏ فان المنافقين آضعف الناس احتمالا 
لمواجهة المواقف الصعبة أو الخطرة بحكم أنهم أضعف الناس 
ثباتا على أى ثىء وأشدهم خوفا وجبنا كما مسن فهم لا يملكون من 
القوة أو القدرة على الحركة فى أى عضو من أعضائه غير حركة 
عينيه » فقد شلت حركتهم وحلت عزائمهم بحيث لا يبقى من 


إ(١)‏ سورة محمد : 5١‏ * 5 
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وأما الحالة الثانية فهى ء لىالعكس من ذلك حيتمأ يحسون 
بألأمن تبدو فى أفواههم صورة حركية يرسمها اللسان 
فيحاولون جاهدين أن يظهروا أنفسهم بمظهى القوة والشجاعة 
فيمقدار ما حدث لهم ف حالة الخوف والفزع من ضعف وخور 
شديدين يحدث العكس لهم فى حال الأمن من القوة ٠‏ الشجاعة 
ميلا الى تعويض نقصهم من الناحية النفسية وذدك فى قوله 
تعالى : « فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد » ٠‏ ومادة 
السلق تدور حول القوة والشدة فى الصوت والمعنى أنهم بالفوا 
فيكم بالكلام وخاصموكم فى الغنيمة أشد مخاصصمة وأيلفها 
يقولون : أعظلدا فانا قد كتهد نا معكم » فعتد الغنيمة أشح قوم 
وأبسطهم لسانا ووقت اليأس أجبن قوم وأخوفهم ٠‏ وسأل نافع 
عن قوله تعالى « سلقوكم بألسنة حداد » فقال ابن عبأس : الطمن 
باللسان ٠+‏ وشاهده قرول الأعشى : 
فيهم الحضب والسماحة والسج- دة فيهم والخاطب المسلاق 


وهذا اللفظ « سلق ©» وحيد فى القرآن مادة وصيغة أما 
وصف ال آالسنة بالحداد فوحيدة الصيفغة وآما المادة فقد جاءت 
ف القرآن حديد ل وحدود ‏ كما جاء الفشعل « حأد » ماضسابدآا 
ومضبارعا ٠٠‏ والمادة أيضا تعطى معنى القوة والحدة والعنف * 
وفى الحديث : « ليس منا من سلق أو حلق »© قال أبن الأثر : 
أى رفع صوته عند المصديبة » وأصل المادة فى الاستعمال 
الغوى هو السلق بالماء الحار وفى الآية من الاستعمال المجازى » 
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أى أن وقع هذه الألفاظ على مسامع المؤمنين كوقع الماء الحار 
على الجسم ففى السلق دلالة على التجريح والطعن وممأ يتصل 
بحركة العين ارتداد الطرف وهو ما يمرف يفمض العين فى 
قوله تعالى « قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرتد اليك طرفك )١(6»‏ ان نبى الله سليمان عليه السلام أراد 


احضأر عرش ملكة سبأ « بلقيس » قبل مجيئها مسلمة مع 


قومها ليكون ذلك وسيلة لعرض مظاهر ا:5_وة الخارقة التى 
تؤيده لتؤش فى قلب الملكة وتقودها الى الايمان بأئله والإاذعان 
لدعوته » وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انتضاء 
جلسته هذه » وكان يجلس لاحكم والقضاء من الصبح الى 
الظلهر فاستطول سليمان عليه السلام هذه الفترة واستبملأها 
كما يفهم من السياق فاذا الذى عنده علم من الكتاب يعرض 
أن يأتى به فى غمضة عسل قبل أن يرتد اليه طرفه ٠‏ وارتداد 
الطرف حقيقته : رجوع تحديق العسل من جهة منظورة تحول 
عذها لحظلة 2 وعير عنه بالارتداد »2 لأنهم يعيبر ون عن النقلسى 
بارسال الطرف وإرسال النظر » فكان الارتداد استعارة ميئية 
على ذلك ٠‏ ويقول النزمخشرى : ارتداد المطضرف هو تحريك 
أجفانك اذا نظرت فوضع موضيع النظر أى أن الحفن عبى به عن 
سرعة الأمر » وقيل أراد به مقدار مأ يفتح عياه ثم يطرف »2 
وهو كما تقول : افعل كذا فى لحثلة عزن أو فى غمضة عضب > 
وأياما كان المعنى فهو دال على سرعة الاس_تجابية » واحضار 
عرشها على هذ! النحو من كرامات الأولياء قيل : هو آصف بن 


الأعظم الذى اذا سكل به أعطى 2 واذا دعى ديه أجاب 5 
)20030 سسسيورة البت: ا 41 0 
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.حركة الفم بالتيسم والضحك : 
وردت فى قوله تعالى : « فتبيسم ضاحكا من قولها » اى من 

قول النملة يا ايها ألنمل ادخلوأ مساكنكم لا يحطمنكم سنيسن 
.وجتوده وهم لايشعرون»(١)‏ تيسم سليمان عليه الستلام - من 
.قول التملة تيسم تعجب ٠‏ ويرى صاحب الكشاأنف ان (نكيسم 
قد وصل الى الضحك حيث ال : « ومعنى « تيسم ضاحنا » 

تيسدم شارعا فى الضلحك وآخذأ فيه وعلى هذ! تكون كنساء 
2 اضانكا »6 حاألا مو سسة ويرى الشيخ الطاهر بن عاذور أن 
التيسم أضعف حالات الضحك » فقوله « ضاحء؛ ىي حال مزكدة 
لديم وضيعدوك اد وداء ال سدم كما ورد فى صفة طضحكة رسء ل 
الله ص لى ائله عليه وسسسلم أو ما يقرب من التيسم مل يدو 
النواجذ كما ورد فى بعض صفات ضسمسحكه ٠‏ وآما القهقهة 
فلا تكرن !الأنيساء 2 وفى الحديث « كثرة الضسحك تميت 
القلب »(؟) + وفى قول| وكاحق ا شوان جد" آم ها مقو عن الهم 
مثّل يدو النواجد »© نظر ء لأآنه كيف 3بدو النواجفذ ويكون قريبا 
من التبسم ان بدو النواجن انما تكون فى أقصى مراحل التيسم 
والا ما فائدة ألفاية المفهرمة من « حتى » فى قرل الرواة : عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم عند تعجيه من أمر « ضبحدك 
.حتى بدت نواجذه » فاذا كان الضحك يطلق على التيسم ذان يدى 
النواجذ يكون فى الغاية منه » وتعجب سليمان عليه السلام من 
قول النملة لما يدل عليه قولها على لطافة جسمها وصفن حجمها 
من أمور كثيرة منها : أنها عرفت اسمه ء ودل قولها : وهم 
“لا يشعرون على 0 رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم »2 وعلى 
)0 0 4 
(؟) التحرءر والتنوير ٠ 515/١9‏ 


ب م”17١‏ 
شهرة حاأه وحالهم فى بياب التقسرى 4 وذلك قولها : وهم 
لا يشعرون « سوذى انهم أي تسعروا لم يفعلوا 6 فهم له يقتلون 
ما فيه روح لغير مصلحة »2 وهذا نويه بر أفته وعدله الشامل لكل 
مخلوق مهمأ كان حجمة * و توجب أيضنا مما دل عايسه قونهب ا ددن 
شكة6 فطندهنا ودقة معر ف5م| حيث أمى تهم أن يدخلوا مس كتوم 
المختصة 44م فالاضافة فى 2,0 مسأكنكم « للاختصشساص 33ل: 
سواهم(١)*وقد‏ أستفتحت النملة خطا يهأ بالنداء الذى سدمعة: 
الحزنين إرادة للعمومء ثم أمن هم يأن يدخلوا مدماكنهم فية<دصناون 
من المسسكر 6 ثم أخس نك عن سسدبيب هذا الدخول وهم خشسية أن 
يصيدهوم معرة لاحن فيحطمهم سليمان 5 جنوده م اعتذرت عن 
نبى الله وجتلوده يأنهم لد يش سر ون بذلك 5 فتجمعت :32 
الاعتذار عن مضرة الجيش بكو نوم لا يشيع ون » ودين وم أمة 
النمل حيث 5 يأخ_دذوا حددرهم ويدخلوا مس أكنهم 2 تمجب 
أيضا نبى إلله سس يمان و تيسسم سر ورا وفرحا يما آتاه أ لله 
يات أحدا من ادراكه بتسمعة ما همسن يه بعص الحسكل 
الذى هوق مدل فى الصغر وإلقلة ومن احاطته بمعشاه لذلك كاه 
تيسم نبى الله ضاحكا من قولها 2 وانه لموضع حقيق بالتوجب 
والتيسيم 2« ولذلك عقيه بالدعاء المشستمل على استيزاع الله 
شكر ما أنعم يه عليه من ذلك وع-لى استيفاثه لزيادة العمل. 
الستال م التعصى 1 


كب اللا ار 


ىن انط اإلكضاف */ ٠ ١45‏ 
فثك انظر : بدأ شع التفسير ل القيم ونان . 


ك2 

حركة الفم بالنفح فى الور لايطال أثره : 

فى قوله تعالى « يريدون أن يطفئو! نور الله بأفواههم 
ويأبى الله الا آن يتم نوره ولو كره الكافرون »5(6) سيأق الآية 
يشمار بوضوح الى آن الذين ين يدوت أن يطفكوا ذو اله يأفوا ههم 
هم من أهل الكتاب يدليل الآية السابقة عليها وهى قله تعالى : 
« وقالت اليهود عزير اين الله وقالت الننصارى المسيح اين الله» 
ال الدسن :تقس «العت كدف .قية: والسغرنة مقع وايكا ز وما 
محمد صل الله عليه وسلم ولذلك كان رد الله عليهم « والله 
مكم نوره ولو كره الكافرون 44 0 وهم ائما يفعلاون ذلك حعيدا 
مذهم وحقدا على انتشار الاسلام 0 وظهو ره قال تعالى : « ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردو نكم من يعد أيماند نكم كنارا حك ! من 
عند آنفسهم من بعد مأ تبيل لهم الحق ١ (» ٠٠‏ والاطفاء | بطال 
الاسراج وازالة النور ينفخ عليه أو هبوب رياح ٠‏ والكلام عي 
طريقة التمشيل مثل حالهم فى محاولة تكذيب 0 ص حل الله 
عليه وسلم وصنىي الناس ع ناتباح الاسلام واعانة ا 
للاسلام يالقول والارجاف» والتحريض على المقاومة 0 والانضمام 
الى صفوف الذكعداء فى الحروب 2 ومحاو له تصارى الشام الهجو ع 
على المدينة يحال من ب اول أعلفاء نور يفام قمه عليه » فهذ! 
الكلام على طر يق الاستها ره التمثيلية التى شمهت فها هيئة بهمكة 
ثم حذفت الهيئة الدالة على المشبه واستعيرت لها الهيئة الدالة 


لع لي لس مس ع جا سويت ادم و 


(؟) سورة التوية الآ: 


٠. "5:4‏ 
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وفى ذكر الافواه أشارة الى آن حرة بهم الموجهة ضد الام لام 
.ورسواه انما هى حرو بكلامية بالتكذيب والارجاف واالحعريضص 
على مقاومة الاسلام وتشويه تعاليمه » ومحاولة تثبيط المسلمين 
عن دينهم وتشكيكهم فيه حتى يرتدوأ » فقد روى أن ذنحخاص 
أبن عازورا وزيد بن قيس وثفرا من اليهود قالوا لحذيفة بن 
أأليمان وعمار بن يأسر بعد وقعة أحد ألم تروا ما أصسا بكم 9 
ولو كنتم على حق ما هزمتم فارجعوا الى ديننا قهو ذثر لكم 
وأفضل » ونحن أهدى منكم سبيلا فقال عمار : كيف نقض العهد 
فيكم ؟ قالوا : شديد , قال : فانى قد عاهدت أن لا أكقى يمحمد 
ما عشت » فقألت اليهود : أما هذا فقد صبأ . وقال حذيفة : 
وأما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا 


وبالقرآن !مأما ( ويالكعية قباة 0 و بالموٌمنين اخوانا 3 أتيا 


.رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه فقال : آصايتها خيرا 
.وأفاحتما ٠‏ 


فهذا الدور الذى يشع من حولهم ويملا الأرجاء ه, ورونه 
.نارا محرقة يخشون أن تحرقهم وآن ينتشر حريقها :مره 
و دمر كل شىء معهم فأسرعوا يحاولون إطفاء هذا المصدر كمن 
.يحاول أن يطفى نارا توشك أن تحيط به ٠‏ 
حركة الخد: 

فى قولاه تمالى : «ولا تصعصر خدك للناس»( 0 نجد النهى عن 
التكبر واعجاب المرء بنفس4ه مصورا يصورة حركية لبعض 
أعضاء الجسم وهى صورة من يعرض بوجهه تكبرا فيميل بخده 
المقايل للناس احتقارا لهم ويلزم منه أمرهم بالتواضع أى أقيل 


حب لوس عم لع مم مس 


٠» 1١8 لقمان‎ )١( 
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حن ابت 
عليهم متواضها مونسآا فرظا نتيا 8 واذا حداثكت أصغر هم فأاصغ 
اليه حتى يكمل حد رأله وله ثعر ض عنه آثذاء الحد.يث يوجهك 2 
فالرسول صل الله عليه وسلم نهى عن الاعراض عن الناس 
فقال : الا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكودوا عياد 
الله اخوانا 04 فالتدا بر 5 الاعراض وترك الكلام والسلام و تعدوه 
واتما قيل : للاعراض تدابر أن من أيغضته أعر ضت عدسيك 
ووليته دبرك , وكذلك يصنع هو بك ٠‏ ومن أحببته أقبلت عليه 
بوجهك وواجهته لتسره ويسرك ولكن المولى عن وجل آثر 
النهى عن الميل الخد دوت الاأعراض بالتدابى لكنة لطيفة 3 
وهى أن النهى عن مجرد الميل بالخد عن الناس يلزم منه النهى عن 
الاعراض عنهم وتوليتهم أدبارهم من باب أولى , لأآن النهى عن 


5 -1 


الأدنى يلزم منه نفى الأعلى من غير عكس فقد سلك القرآن 
الطريق الأبلغ فى النهى عن التكبر على منوال قوله تعالى : 
« ولا تقل لهما أف »> من باب القياس بالأآدنى على الأأعلى »2 
فدلالة المنع من التأفيف تدل على المنع من الضضرب من باب أولى ٠‏ 


والصعر : قيل : ميل فى الوجه » وقيل الصعر : الميل هى 


الخد خاصة » وقيل : هو ميل فى العنق واتقلاب فى الوجه الى. 


أحد الشقن 2 وقد صعر كاه وصاعره أماله من الكبى قال 


وكنا اذ الجبار صعر لكده أقمنا له من ميلة فتقوما 


وأصل الصعن. هو داع يأخذ اليعار فيلوى منة عنمك ويميله. 
.وفى الحديث 00 كل ص-_هار ملعون ع«( قال أبو أإسحاق معذدى 8 ولا 


جه 


تصسصر حخدك للناس 5 دمر ص عن 0 تكبرا 3 ومحازه 
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لا تلزم خدك الصعن ء والتصهير امالة الخد عن التظي الى الناس 
تهاونا من كبس كأنه معرض(١) ٠‏ 

وعلى هذا فأذا كان اللفظ مأخوذا فى الأصل من المسعيس 
الذى هو داء يصيب البعير فيلوى منه عنقه يكون التعبير فى 
الآية من المجاز آى أن الله تعالى شبه الرجل المتكيس بالبعسر الذى 
يصيبه داء فيلوى منه عنقه ثم حذف المشبه يه وهو اليعير ودل 
عليه يلازمه وهو الصعر على سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ والأسلوب 
القرآنى يغتار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة للمسعر, 
وهى حركة الكبى والازورار وامالة الخد للناس فى تعمال 
واستكبار ومن ثم تظل هذه الصورة الحركية المنفرة ماثلة فى 
ذهن الانسان لا تفارقه وكأنها مشاهدة أمام عينيه تكون زجرا 
له وردعا عن فمل كل ما يؤدى الى الكبر » وايثثار صيغة 
(« تصعر » على غيرها لما تشير اليه من افادة معنى التكلف آأى 
كلت اظلهان الصمرء وهو :مكيل للاحفقان كن مضاغرة الكن 
هيئة المحتقر المستخف فى غالب الأحوال(؟) ٠‏ 

وتشدهد العس فى « تصعر » فيه دلالة على قوة هذا الحدث 
والاسوان عليه .. ونود هذا آنا لمجت لضن في الميئة قنمدها 
فقطاء ولكن. فى تكلفها واصطناعها والاصرار عليها » وهذا 
التكلف يؤدى الى اصاية صاحبه بالأمراض النفسية لآن التكلف 
فى الظهور دليل على الشعور بالنقص فى هذا الشىء » ولو كان 
يشعر. بالثقة فى نفسه فى صفة ماأ: كان فى حاجة الى المبالغة 


٠ » اللسان مادة « صعر‎ )١( 
٠ ١53/5١ (5؟) انظر : التحربر والتدوير‎ 
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*377ى 

فى اثباتها أنقسهة ( اين نفسه مليئة با لشضعور يهأ فلبيست 1 
حأجة لأن تعلن عنها بتكلف * 
حركة الرجلين بالمنثى فى الأرض مرحا : 

فى قوله تعالى ول * تمش فى الأرض مرحأ « وهذأ وى 
ثان يعد النهى الأول عن تصغير الخد , وكلاهمأ نهى عن التكير 
والسختر »2 والمرح : فرط التنشاط من ذرح وأزدهاء » ويشاهر 
ذلك فى المثى تبخترا واختيالا فيها قلة ميألاة بالنأس » وحى 
حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الهلق » وهو تمبير عن شعور 
مريض بالنات يتنفس فى مشية الخيلاء فالحملة الأولى نهى عن 
التكبر على الغئر بسيب كونه مكملا له » ولذلك علقه يائناس 
(« ولا تصعر خدك للناس »© والحملة الثا نية نهى عن التبيختر فى 


0 


النفس بسيب كونه كاملا فى نفسه١(١)‏ », وعلى أية حال 
فهما متلازمان » وقد ينفك أحدهما عن الآخص. ٠‏ ولعل هذا هو 
المراد بدليل عطف الجملة الثانية على الأولى والعطف يقتضى 
المفايرة » وفى الآية لطيفة وهو أن الله تعالى قدم الكمال على 
التكميل حيث قال تعالى « أقم المسلاة ٠٠٠‏ » ثم قال تعالى : 
2 وأمر بالملمروف » ٠‏ وفى النهى قدم ما يورثه التكميل على 
مايورثه الكمال حيث قال': « ولا تصصر. خدك » ثم قال تعالى : 
2 ولاا تمش فى الأرض مرحا » لأن فى طرف الاثبات من لا يكون 
كاملا لا يمكن أن يصير مكملا فقدم الكمال » وفى طرف النفى 
من يكون متكير! على غيره يكون متبخترا , لأنه لا يتكتير على 
الغير ألا عند اعتقاده أنه أكبى منه يوجه » وآما من يكون 
متبخترا فى نفسه قد لا يتكبر ويتوهم أنه وتواضع للد اس 
د ا ب ا ل 
ر١)‏ التغسير الكبير ٠ 65٠١/١١‏ 
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منه تفى التكبر فلا يحتاج الى النهى عنه(١) ٠‏ 


ويلاحظ أنه قد تقدم النهى عن المثى فى الأرض مرحا قى 
سورة الاسراء فى قوله تعالى : « ولا تمش فى الأرض مرحآا 
انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجيال طولا » » وهذنه الجملة 
انك لن تخرق الأرض ٠ ٠ ٠‏ » مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا' 
عن النهى يتوجيه خطاب ثان فى هذا المعنى على سديل التهكم أى 
انك أيها الماشثى مخلوق ضضعيف لا تخرق بمشيك أديم الآرض 
.ولا تبلغ بتطاولك فى مشيك طول الجبال فما الذى يريك بهده 
المشية ؟ والمقصود من التهكم : التشنيع بهذا الفعل والتغليظ 
فيه الآن الكبرياء لا يكون الا لله عز وجل فلا ينيغى لأاحد مهما 
أوتى من قوة أو جاه أو سلطان أن ينازع الله تعالى فى صفة من 
صفاته فالتواضع أدب مع الله أولا وآدب مع الناس ثانيا ٠‏ 


فان قيل م موقع ل فى الأارض 4 فى اليتس عاك : 
:« لا تمش » مع أن المشى لا يكون الا على الأرض ؟ والجواب هو 
أن قوله « فى !لأرض » فيه أشارة الى أن المثى فى مبكان يمشى 
.فيه الناس كلهم قويهم وضعيفهم فيه عظة وعبرة للماثى مرحا 
من النفوس اذا تذكروا مص_در خلقهم ونهاية حياتهم عند 
الممات , ولعل هذا يفسر لنا السر فى ابوثار حرف الجر « فى » 
دون «على» ويتضمن هذا التعبدر بيان للمشية المعتدلة القاصدة 


)30 التفسير الكبير 61١/١١‏ : 


0 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


-1759 لس 


والقرآن لا يكتفى بدلالة التضمن أو اللرزوم » وانما لابد. 
من النص على بيان آداب المشى فى قوله #هالى : « واقصد فى. 


مشيك 04 أى كن متوسطا فى مشيك أعشين بالبطىء المتشيط 


ولا بالسر يع المغرط بل عد لا وسطا 0 قال صلى الله عليه و سلامء 


« سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن » 9 


فى السلوك والمعاملات بأن تكون أخلاقه وسلوكياته على هذا 


النحو من التوسط وقد تكرر فى القرآن النهى عن مشية المتكير 


المختال والآمر بالتوسط والاعتدال ومدح عباد الرحمن فجعل. 
من أولى صفاتهم التى بها يستحقون الجنة المثى على الأرض. 


هونا قال تعالىى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 


هونا » ** ثم قال فى نهاية تمداد صفاتهم « أولئك يجبزون. 


والأمر والمدح والثناء » لأن الأوضاع الاجتماعية التى كانت 
سائدة فى المجتتمع الجاهلى قبل الاسلام كانت تخلق فواصال 
نفسية بيل بعض أفراد المجتمع وبين البعض الآض » حتى أنه 
كان من الأسباب التى تمنع بعض أصحاب الجاه ب من 


غيرهم من فقراء ل أن رؤٌؤساء من المشركين. 
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لو طردت عنا هؤلاء. 


الأعبد يعنون فقراء المسلمس 0 وهم عمار وصدهيب ويلال 


وخباب وسلمان وأضرابهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ جلسنا اليك: 


”مده 


)١(‏ سورة الفرقن 55 هلا 
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.وحادثناك ذقال عليه الصلاة والسلام : ما أنا بطارد الموّمدين - 
“الوضع سائدا فى المجتمع من عاداته وتقاليده 5 
قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ طمعا فى ايمانهم ‏ مخاطيا النبى 
صلى الله عليه وسلم : « لو فعلت حتى تنظر الى مآ يصيرون ,2 
: فيفرط بذلك فى مبادىء الاسلام(١) ٠‏ 


قال تعالى : « ولا تطرد التي يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه )١(» ٠-٠‏ + وقد كان التكير والاختيال للسادة 
وأصحاب الجاه وضعا يقره المجتمع » وكانت له أمارات سآائدة 
تظهر على المرء منهم فى ملبسه وفى حركة مشيه فكان الفرد 
ممذهم يصطنع لنفسه مظهرا خاصا يتمين به عن عامة النساس 
.منه : أسبال الازار وطول الرداء ومنه : المشية الخاصة التى 
تنبىء عنالترفع عن عامة الناس والتعالى عليهم» وقد يكون لكل 
. من هو لاء طر يقد خاصةفى هذه المشية» ولكنهاجميعا تتخد طابع 
التكلف والتصنع الذى يدل على أن لصاحبه ميزة عن غهره فى 
المجتمع * ولم يكتف القرآن بالنهى المجرد عن التكبى والاختيال 
وانماا يسخر: منه ويصوره فى صورة حركية هى من المعمانى 
"الأول ليفهم من ورائها المقصود بالنهى وهو ذم التكبس والخيلاء 
.وهى من المعانى الثانية ٠‏ ونلاحظ أنه فى مقام النهى عن 
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التكبر فن أنقى الاسراء ولقمان أثر النظم الكريم حرف الجس 
« فى » فى قوله « فى الأرض » وفى مقام المدح آثر حرف الجر 
« على » فى قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأآرض هونا » فما السر فى ذلك ؟ والجواب هو الاشارة الى 
حركة المتكبرين حيل يمشون على الاارضى زهوا وخيلاء يضر بون 
الأرض بأقدا مهم أشرا ويطرا حتى كأن الواحد منهم يريد أن 
يخرق الأرض وتشق له ليسير فى طريق متميز منفص_لل عن 
ساس الناس ومع ذلك كأنه يطاول الجبال يشموخ أنفه ورفيع 
هامته الى السماء أما فى مقام المدح فقد وصفهم يأنهم يمشون 
على الأرض هيذنين متواضعسل فى لين وسكينة ووقارء ولايضربون 
الأرض بأقد أ مهسم تكيرا وخي_لاء » انه التخلق بآداب النفس 
العاليه وزوال بطر أهل الجاهلية ذكانت هذه المشية من صغفات 


عياد الرحمن على الضد من مشى أهل الجاهلية الذى يتسم. 


بالشدة والعنف ومن هنا كان التخلق بهذا الخلق مظهبرا من 
مظاهر التخاق بالرحمة المناسب لعباد الرحمن وكأن وصفهم أى 
وصف مشديتهم بالهون تناسب ماهية الرحمة بالاضآفة الى أن 
فيه سلامة المارين من الصدام أو الأذى»ءوقرن وصمفهم بالتو!اضمع 
فى سمتهم وهو المثى على الأرض هونا يوصف آخ بتساسب 
التواضع وكراهيية التطاول » وهو متاركة الذين يجهلون 


عليهم فى الخطاب بالأذى والشتم قال تعالى :« واذا خاأطبهم 


الجاهلون قالوا سلاما » ٠‏ 
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حركة التمطى : 

مط القثىء يمطه مطا : مده » ومط حاجية مطا : مده فى 
تكلمه » ومط حاحديه مطا مدهما تكبرا « والتمطى التددة 
وأصله : يتمطط فقلبت الطلاء فيه ياء كراهة اجتماع 
الامتال(١) ٠‏ قال تعالى : « فلا صدق ولا صلى ولكن كدب 
وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى )١(»‏ ذض فى هذه الآية مايتعاق 
بأصول الدين وفروعه وما يتعلق بأمس دنياه » فالذى يتملق 
يأءول الدين نفى أنه صدق بالدين واثيات التكذيب به 2 
والذى يتعاق يفروعه هو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض 
وانذى يتعلق بدنياه هو أنه ذهب الى أهله يتمطى ويتبختر 


ويخغتكال فى مشيته 5 


وقيل : هو من المطا وهو الظهر لأنه يلويه » وفى حديث. 
الذبى ‏ صلى الله عليه وسام ., : « اذا مشت أمتى المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم كان يأسهم بينهم»(1) قال الأصمعى: 
المحليطى بالمد والقصصر : التبختى ومد اليدين فى المثى - 
والمعنبيان متقار يان لأن التمطط بمعنى التمدد أى آنه يتمدد فى 
مشيته تبخترا » ولا فرق بيتهما الا فى المادة اللغوية فان مادة 
المدذا من « المطو » ومادة الثانى من المطط , وقد ورد أن هذه 
الآيات تعنى شخصا معينا بالذات قيل : هو آبو جهل « عمرو بن 


ا 0 
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هشام » » وكان يجىء أحيانا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولايتأدب 
ولا يخشى ويؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالقول, 
ويصد عن سبيل الله ثم يذهب مختالا بما يفعل فغورا بما 
ارتكب من الشر كأنما فعل شيئًا يذكر ٠‏ 


فالتعبير القرآنى يتهكم به ويس منه مصورا حركة 
الدعيالة يانه يسيك اع بيط شن خاهه و يسان عداعيا نقيد 
الشر والا<تيال يهءفالعيرة يعموم اللفظ لا يخصوص السيب* 
رالقراة يواجه هده اشلاء الهرين# بالهندين والوعيد قن 
قوله تعالى : « أولى لك فأولى » « ثم أولى لك فأولى » وهذا دعاء 
عليه بأن يليه المكروه يعنى انك آحق به ثم انك أحق به أو 
لنه خبى مبتدآ مضمر تقديره : العقاب أولى لك أو الهلاك 2 
قالتكرار هنا لامبالفة فى التهديد والوعيد * 
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الكشف عن ساق : 


فى قوآه تعالى : « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى 
السجود فلا يستطيعون )١(»‏ الكشف عن ساق مثل فى شدة 
الأمر وصعوية الخطب والهول ٠‏ وأصله أن المرء اذا هلع أن 
يسرع فى المثشى ويشسس ثيابه فيكشف عن ساقه , كما يقولون : 
فلان شمر عن ساعد الجد » وأيضا كانوا فى الروع والهزيمة 
تشمر الحرائر عن سوقهن فى الهرب أو فى العمل فتنكشف 
سوقهن بحيث يشغفلهن هول الأمر من الاحتراز من ابداء مالا 
تبدينه عادة فيةال : كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها ٠‏ 


وقالوا : كشف المرء عن ساقه كناية عن هول أصابه وان 
لم يكن كشف ساق » وقالوا : كشفت الحرب عن ساقها اذا 
أقنقنثت وحمى وطيسهاء وقالوا : قامت الحرب على ساق اذا جرت 
الحرب على أفضل ما يكون من تنفيذ الخطة وفاعلية الضرب على 
انعدو ٠‏ ومعنى الآية : يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشندة 
والروع فكشف الساق كناية عن الشدة »ء ودليلنا على ذلك 
ما روى من أشعار العرب فقد قال اين عباس : « اذأ خقى 
عليكم شىء من القرآن فابتغوه فى الشعر » فانه ديوان العرب » 
.وعندما سئل عن هذه الآية قال : أما سمعتم قول الشاعر : 
.صيرا عنناق انه لشر باق قد سن لى قومك ضضيرب الأعشاق 

وقامت الحرب ينا على ساق 
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عجيت من نفسى ومن اثسفاقها 
ومن طرادى الخيسل عن أرراقها 

فى سنة قد كشفت عن ساآقها 

ويقول حاتم الطياني:: 

أخو الحرب ان , عضت بيه الحرب عضها 

وقال آخس : 

كشفت لهم عن ساقها ويدا من الشر الصراح 
وقال الىراجن : 
قد شمرت عن ساأقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوآ 

والزمخشرى ذكر تفسيرا رائعا لهذه الآية فقال: يوم 
يكشف عن ساق : فى معنى يوم يشتد الأمر ويتفاقم » ولا كشف 
م ولا ساق كما تقول للأقطع الشحيح يده مغاولة 3 ولايد م 
ولا غل » وانما هو مثل فى اليخل وبين الزمخشرى سر مجىء 
الساق منكرة فيقول : فان قلت : فلم جاءت منكرة فى التمثيل؟ 
قلت : للدلالة على أنه أمر مهم فى الشدة منكر حارج عن 
المألوف ٠‏ كقوله تعالى : « يوم يدع الداع الى ثىء نكر » ومجىء 
الساق منكرة دليل على بطلان مذهب المشيهة الذين يقولون ان. 
المراد من قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق» هى ساق الرحمن» 
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معهودة عنده وهى ساق الرحمن(١)‏ 9 


وتحن نقول فى انتظام العمل وجدته فى المصشع مشلا : 
الأمور فى المصشع تجرى على قدم وساق * 


وجاءت السباق معرفة فى آية أآخرى فى قوله تمالى : 
« والتفت الساق بالساق » عند الموت تلتوى الساق وتلتف 
بالأخرى أو المراد : التفاف الذكفان على ساقيه ويقرن بينهمنا 
فى ثوب الكفن » فكل ساق منهما ملتفة صحية الساق الاخ ى٠.‏ 
أو أن يكون هذا كناية عن الشدة كما مس فى آية القلم . 


وقد وردت مجموعة فى قوله تعالى : « ردوها على فطفق 
سنا بالسوق: و الأعداق اق حمل -سلييان عليه السلام سسعم 
السيف بسوق وأعناق خيله أو مسحها بيده استحسانا لها 
واعجايا بها » ٠‏ 


وقد وردت مثناة فى قوله تمالى : « فكشفت عن ساقيها » 
عندما قيل لملكة سباً ادحلى الصرح«فلما رآته حسيته لجةوكشفت 


ف استاقيها 18 :و لشاف العوةة و الضوعة ول لكاة به السكنات: 


عل التسيعة آنا المقووة المكرة ذمى هل المعاز كما عينا + 


. 1 الكشاف‎ )١( 
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.حسركة القدم م 

قال كعالى :8 ولا تمخناو | ايفاك دحلا بيتك فول قدم بعد 
ثيوتها )١(»‏ الؤلل : تزلق الرجل وتنقلها من موضعها دون 
أرادة صاحبها يسيب ملاسة الأرض من طين رطب أو تخلخن 
حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماثى على الأرض » وزلل 
:القدم كبفيل الال الخال والسودن للق + انه يعرم علينة 
السقوط أو الكسر »2 كما أن ثبوت القدم تمكن الرجل من 
الأرض » وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام اللسير » ؤوهذه 
الآية الكزيئة نادت لتركه الوقاء بالعهسود الوا كدق الكن 
أعطيت ياسم الله وتحذيس من الاستخفاف بجلال الله الذى [شهد 
على هذه العهو: والمواثيق » فانه لا يجردٌ على النكث يعه-_د الله 
"الا من استخف باللّه » واتخذ من اسمه الكريم وسيلة يتوسل 
بها الى الغدر بالناس . فقد صورت الآية من ينحرف عن الدين 
أو شبهت حااهم بحال الماثى فى طريق بينما كانت قدمه ثايقة 
"اذا هى قد زلت به فصرع يجامع الهيئة الحاصلة من الانحراف 
بعد الاستقامة ٠‏ ثم استعير التركيب الدال على المثية به 
"للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية » فازلال القدم أشارة الى 
أن الاستتعناف باسم الله وتقشن العهد الموكق باسمه > .هو مرلق 
الى الكفر حيث ينزلق الانسان شيئا فشيئا اليه فتزل قدمه عن 
طلريق الحق فاذا لم ينتزع نفسه مما وقع فيه مضى به الطريق 
'آلى حيث يضع قدميه جميعا على طريق الضلال ثم يمضى فيه الى 
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غايته(١)‏ ,. والعرب تقول لمن سقط فى ورطة زلت قدمه 
كقول الشاعر : 


سيمنع منك السيق ان كنت سابقا 
وتقتل ان زلت بك القدمان. 


1) التفسير القرآنى للقرآن د/ عبد الكريم الخطيب /[03؟ ٠‏ 
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1١57 
: حركة الأعناق‎ 


فى قوله تعالى : «فظلت أعناقهم لها خاضءض»( 0 روىعن 
ابن عباس قوله : نزلت فينا وفى بنى أمية ستكون لنا عليهم 
الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية » والمعنى انهم اذا ذلنت 
رقابهم ذلوا » فالاخبار عن الرقاب اخبار عن أصحايها فالتعبيي 
بخضواع الأعناق كنناية عن الاذعان والانقياد » ولأ كأن الأاضوع 
وضده يظهر فى الرآس والعنق جعله محله » لأنه يتراءى قيل 
التأمل أنه هو الخاضيع دون صاحيه ويرى المرحوم سيد قطب أن 
المراد من الآية : أنه لو شئنا أن نكر ههم على الايمان لأكن هنا هم 
ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا انصرافا 
عن الايمان » ويصور خض وعهم لهذه الآية بصورة حسية : 
« فظلت أعناقهم لها خاضعيل » ملوية محنية حتى لكأن هذه 
هيئة لهم لا تفارقهم فهم عليها مقيمون )١(»‏ فهم هذا الاستمرار 
من التعيسر بالفعل الدال على ذلك وهو « ظلت » ومن الاخبار 
بالاسم « خاضعض » دون الفعل مما يفيد ثبوت خطسو عهم 
واستمراره كما فى قوله تمالى : « وكلبهم باسط ذراعي»ه 
بالوصيد » فيفيد هذا التعيير ثبات كلهم على هيئكة البسط 
واستمراره ٠‏ فلو شاء الله أن يذ.زل آية قاهرة مادية تلوى 
الأعناق وتخضعها وتضطرها الى التسليم لفعل ذلك » ولكنه لم 
يشا ذلك اذأانه قرر فى آية أخرئ : « لا اكراه فى الدين »فالذى 
يأوى الى ظل الايمان لابد أن يكون مختارا طائعا غير مكره - 

» 4 سورة الشعراء آية‎ )١( 
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وهذا المعننى أنسب للسياق لأن ألآية السايقة تصدسورز دللاى 
معاناة الرسول صل الله عليه وسلم وضيقه من عدم السام 
وهم أهله و عشير ته وقومه 3 فربه يخدعف من آلام تنشييه ويسرى 
عنه هذا الهم القاتل ويهون عليه اللأمى ويقول له : ان أيمانهم 
ليس مما كلفت به لآنه ليس بمقدور أك وانما القسبادر على 
ذلك الأكراه هو الله تعالى وحده وهو لم يشأ أن يكون لأن الله 
تعالى خلق للناس عقولا وأرسل اليهم الرسل و معهم الكتاب 
والكية لسعيرة ال الأبماة ايها نيتيم العقو لقا 
ليتسنى تر تب جزا هم على أعمالهم التتى كلفوا بها اختيارا 
منهم * فهو سيحاته وحده هو التحادر على توجيه البشرية الى 
الفطرة الصادقة والايمان بالله والتى تعارضها مقتضى الطبيعة 
والحيلة الانسائية ء ولا يقدر على هذا التوجيه الا الله تعالى »2 
قال تعالى 2 أؤأنت تكره الناس حدى يكونوا مو مذخر.. 0 
ويقول الزرمخشرى : اميل 0 : 0 لها خاضعس ذأة3حمت 
ذهبت أهل اليمامة كأن الأهل غير 0 . 


والمثال الذى ذكره ال لتنظير الآية ليس دقيقا 2 
لأن « أهل » فى المثال غير مقحم » أنه المقصود بالحكم اذ هم 


وسيم ساب جم سد سس سس ا سا سيا الليييي 
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التانيث بالاضافة كما فى قوله : 
شرقت صدر القناة من الدم 

وهننا سؤال لاذا أتى يجمع السلامة دون الافراد والتكسير 
والجواب عنه يوجوه : 

البؤنااء م ازاك بالتساق الرذ نيا فقيل د لهم وود 
وصبدور " 

ثم حذف وبقى الخبى على م1 كان عليه قبل حذف المخبر عنةه 
مراعاة للمحذوف 5 

الثالث : انه لما أضيف الى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم. 
كما يكتسب التأنيث بالاضافة لمؤنث ٠‏ 
قليس المراد : الجارحة 0 وهذا قريب من معنى الأول اذ المراد 
بهم جماعة النباس مطلقا روساء كانوا أو غير هم 5 والتعبير 
على الوجهين الأول والرايع من المجاز المرسل الذى علاقتله 
الجرئية كما مر ٠‏ 

الخامس : انها عوملت معاملة العقلاء لما أسند اليهم 
ما يكون من فعل العقلاء كقوله : « ساجدين » و « طائدس » 
فى السحدة ويوسف( 6 . 


(0) الدر المصون 5/ل518 ٠‏ 
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الهيئة الحجسمية حبين النوف 0 


يضدون] لمر او ضر كة ] اتعيو قن اند اعه متمد رمت للع 


وتصويب ار أن دمع فتسح العيئين وادامة النقلس وذلك حس. 


الخوف والفزع ٠‏ 


وق نوو لني العسو رمن عناه [الاركة ومدم لبه ون 
ثلاث آيات :فى القرةن وهو لننظ الامطاع + .قال تفال فى 
سورة أبراهيم 2 مهطعين مقنمى رؤّوسهم م 


وقال فى سورة القمر : ا مهطمين الى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسسر » ٠»‏ 


وفى سورة المعارج : « فمال الذين كفروا قبلك مهطعين » 
وقد مر الحديث عن الآية اذولىأما الآيتان الثانيةوا لثالنة فتقول: 
ان المشهد !أنى وردت فيه هذه الكلمة من مشاهد يوم القيامة 
وهو مشهد حسركى شاخص يصور فيه المولى عن وجل حالة 
الناس عندما يخرجون من قبورهم للبعث والحساب بعد أن 
يدعو الداعى أو ينادى المنادى وهو أسرافيل يدعوهم الى شىء 
عظيم مهول » لأن ما لفظ شىء من الابهام يشعر بأنه مهول 
وقد وصف هذا الشىء بأنه نكر أى موصوف بأنه منكر فظيع 
تنكره النفوس لانها لم تعهد بمثله » وهو هول يوم القيامة » 
ويشخص حالة الناس عند خروجهم من قبورهم فى خوف وذلة 
ينظرون من طرف خفى لا تثيت أحداقهم فى وجوه الناس وهى 
نظرة الخائف المفتضمح 2 وحشتسوع الأرد_عار كنابة عن الذلة 


ا 2 ره ( 


5 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


١551 


لانخذالءلأن ذلة الذليل وعزة العزين تظهران فى عيوتهما(١)‏ 
ثم يصور خروجهم جميعا من قبورهم فى لحظلة واحدة 5 نهم 
جراد منتشر وهذا التشسييه يوحى بالحركة والكثرة اذ الجراد 
مثل فى الكثرة والتموج يقال فى الجيش الكثير المائح بعضه فى 
بعض جاءوا كالجراد وهم ففى كثر تهم هذه يهطعون الداع أى 
انهم مسرعون اليه مادى أعناقهم اليه لا يلتفتون الى شىء 
غيره ٠‏ وفى قوله تعالى : « فمال الذين كفروا قيلك مهطعيل ©» ٠‏ 
أى مسرعيل نحوك مادى آعناقهم اليك مقبلين بأيصارهم 
عليك قيه معنى التعجب من حالهم لاسيما وهم فى حضيرة الثبى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


والكفار ينظرون الى النبى صلى الله عليه وسلم فى غفيظ 
عنيف وحسد عميق ينسكب فى نظطلبرات مسشمومة قاتلة 
يوجهونها اليه يصفخها القرآن فى قوله تمالى : « وان يكاد 
لدي كتروا لبرلقودف: بابصارف لاتضا: الذكر ويعولون 
انه لمجنون » فهذه النظبرات تكاد دوّثر فى أقدام الرسول - 
سن اله عليه وس فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الأرض وثاتها ب يعنى أنهم من شدة تحد يقهم ونظرهم اليك 
شزرا بعيون المداوة والبغفضاء يكنادون يزلون قدمك 
أو يهلكونك من قولهم نظى الى نظرا يكاد يصرعنى » ويكاد 
يأكلنى أى لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله وقيل : أراد 
اليعتا نونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذى أقامك الله فيه 


أي لي سس سي سي 7 له ع ميس م 


٠ 53/5 الكشاف‎ )0( 


5 
ا مم 
ا لذل) لغلية | م 
2 


| 


عداوة لك وحسدا ٠‏ وجاء « يكاد » يصيغة المضارع للدلالة 
عق تجده الفكل فى المسعقيل واسكمرازه وجاء قعل 9 -سمعوا » 
.ماضيا ٠‏ وفى هذا التعبير استهارة بالكناية شبوت الأيسار 
بالسهام » ورمن الى المثسيه يه يما هو من روادفه وهو فعل 
« بيزلقونك )١(»‏ 


ع سح وبر ا ج روتسد 


٠ ٠١8//55 التحرير والتنوير‎ )١١ 
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حركة القلوب وبلوغها الحناجر : 

فى قوله تعالى : 02 أذ جاؤٌوكم من فوفكم ومن أسفل منكم 
واذ زاغت الأيصبار وبيلغت القاوب الحناجر وتظطلنون يالله 
الظنونا هنالك ابتلي الأؤّمئون وزلرلوا زلزالا كد بدا ٠١ )١١‏ 


يصور الله عن وجل <ال المسلممين عند مجىء الأحزاب من 
قريش وغطفان واليهود من بنى قريغلة من كل جانب من أعلاها 
ومن أسفلها 2 والخوف والفزرع والكرب قد استولى علىالمسلمن 
ويرسم الله حركة الأبمسار والقلوب تجاه هذا الموقف المهول 
حتى لكأننا نراه ماثلا أمام أعيننا فألخوف شعور نفسى داخل 
ولكن الله تمالى يكشف عن آثره فى أعضاء الجسم البشرى 
توق هذاه فى ملام الوجموء وحركة الأيضصعان: والقاوت : 
فحركة الأيصار هى الزيغ وهو الميل عن الاستواء الى الاندحراف 
فزييغ البصر أن لا يرى ما يتوجه اليه أو أن يريد التوجه الى 
صوب فيقع الى صوب آخر من شدة الرعب والفزع ٠‏ وقيل : 
زاغت بمعنى مالت » فلم تلتفت الا الى عدوها دهشا من قرط 
الهول ٠‏ وقيل : مالت عن سننها ومستوى نظرها <يرة وشخوص]ه 
وحركة القلوب بازرتفاعها حقى :حضل الى الحتالمى » والحتجرة : 
رأس الغلصمة وهى منتهى الحلقوم » والحلقوم : مدخل الطعام 
والشراب » وعلى هذا تكون القالوب قد زالت عن أماكنها فى 
الصدور حتى يلغت المننياجر وهى الحلاقيم * وهنا تنتساءل 
هل هذه الحركة المعبرة عن الخوف والفزع حقيقة أو مجاز عن 
شدة الخوف وجهان ٠‏ 


)31 سدوزة الأحزاب آية ١٠‏ و ١١‏ 5 
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أعدمما #قالوا ان الراكة ”13 سمت من هبه القيره 
أو الغضب أو الغم الشبديد ربت أى زاد حجمها وانتفخت 
دقفت :عن مكازهبا موا روقبع اللي باومضساعها الاين 
الحنجرة + ومن ثمة قيل للجبان انتفخ سحره » وعلى هذا تكون 
«حركة القلب«حقيفة بارعفاعه ال المنجرة :- 

والوجه الثانى : أنه مثل لاضطراب القلوب ووجيبها من 
الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرا بها تتجاوز مقارها وترتفع 
طالية -الخروج من الفسدون فاذا يله المشار ل ممع 
تجاوزها من الضيق فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة 
قلب تجاوز موضعه » وذهب متصاعدا طاليآ الخروج فالمشيه 
القلب نفسه باعتبار اختلاف الهيئسن ٠‏ 


وقد يكون المراد هو اض_طراب القلب وضرباته أى كأنه 
الشدياة احطان ايه يله الاجر ة نعل المتتالقة .وكيس الكلام مق 
الحقيقة فان القلوب لا تتجاوز مكانها »2 وقريب منه قوالهم : 
« تنفس الصعداء » « وبلغت الروح التراقى » ٠‏ 


ويقول الىازى : وقوله تعالى : « وبلغت القلوب الحناجر» 
كناية عن غاية الشدة ٠‏ وذلك ‏ لآن القلب عتد الغضبه يندقع » 
'وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة » وقد يفضى 
الى أن يسد مجرى النفس قلا يقدر المرء يتنشفس ويموت من 
'الخوف(١) ٠»‏ 

ويصور المولى عز وجل حركة القلوب يتجاوزها موضعها 


٠ ةال9/١؟ التفسير الكبير‎ )١(: 
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ختى تصل: الى الحدالجر .وذلك :من هول يوع 'القيائة فى قولهتعالى: 
« وأنذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناج. كاظمين )١(»‏ » 
ومعنى القلوب لدى الحناجر : أن القلوب يشستد اضطراب 
حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق الأاهوال 
حتى تتجاوز القلوب مواضعها صساعدة الى الحمناجر فى حال 
كظمهم لما فى دواخل نفوسهم فلا يستطيعون الكلام » قال 
تعالى : « اليوم نختم على أفواههم ٠١٠‏ » فقوله : « كاظميل » 
قك يكون حالا من أصحاب القلوب المضطربة »2 وقد يكون حال 
من القلوب نفسها على معنى أن القاوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع يلوغها المناج. ٠‏ 

ويرى بعض المفسرين أن هذا ا لتعبير محمول على الكناية 
عن شدة الخوف »2 وبعضهم يرى أنه محمول على ظاهره » وحمله 
على الظاهر أولى , لأن شئون يوم القيامة وأهوالها ثىء عظيم » 
ووصف فى أكش من موضع أحوال النناس وما يلاقونه منأهوال 
يشيب لها الولدان ٠٠‏ 


ل ل ال 
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0 قصاء التفث » : 

فى قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم )١(»‏ قيل : التفث هو 
الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ,2 
وهو من تفث الرجل اذا كش وسخه فى سفره »2 ومعنى أيقضوا : 
ليصنعوا ما يصنعه المحرم من ازالة شصس. وشعث ونحوهما عذد 
حله » وفى ضمن هذا قضاء جميع المناسك اذ لا يفعل هذا الا 
يعد فعل المداسك كلها , وقيل فيه دلالة على التحلل الأول وذلك 
يوم النحر يعد رمى جمرة العقبة اذ يباح له كل ما كان محرما 
عليه بالاحرام ماعدا النساء فله أن يمس الطيب ويلبسالثياب 
وحلق الشس أو تقصيره وقص الأظاضر وغير ذلك ٠‏ أما حقيقةه 


وسحه وتطهر وتنقى ولأمس فقد أزال تفثه ووفى نذره(١)‏ . 
وهذا التعبير يشير الى الكناية فانه يلزم من قضاء التفث دى 
المعننى الشرعى قضماء جميع المناسك ٠‏ 

ولاشك أن المحرم يناله من الشعث والوسخ نتيجة السفر 
والتنقل من مكان الآض لأداء المناسك لاسيما فى أوقات الحس 
الشديد ممايؤدى الى تصيب عرقه » قيل لبعض الصلحاء ماالمعنى. 
فى شعث المحرم ؟قال : ليشهد الله تعالى منك الاعراض عن 
العناية بنفسك فيعلم صدقك فى بذلها لطاعته ٠‏ قال نفطويه - 
سألت أعرابيا فصيحا ما معنى قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم»؟ 
ققال : ما أفسر القرآن » ولكناً نقول للرجل ما أتفسك. 
وما أدرتك »(؟") ٠‏ 
1) 'نفسير القرطبى 55551/17 ٠‏ ؟) سورة الحج آية 9؟ م 
59 انظر التفسي الكير ١١/57د؟ ٠‏ 
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اسم الاشارة فى القرآن الكريم ‏ مواقعه وأسراره البلاغيةللدكتور 
محمد عبد المنعم ب رسالة دكتوراة مخطوطة بمكتية كلية اللغة 
العربية بالزقازيق ٠‏ 

الاعجاز البيانى للدكتورة ينت الشاطىء ط دار المعارف . الطبعة 
القسانية ٠‏ 

أصول الفقه للسرخسى ط دار الكتاب العربى - القاهرة 961/9 ٠‏ 
الاكسير فى علم التفسير ‏ ملتزم: الطبع والنشر مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجمامين ٠‏ 

البيان والتبيين للجاحظ ط دار المعارف ب مصر ٠‏ 

البلاغة القرآنية للدكتور محمد أبو موسى ‏ مطبعة وهية ٠‏ 
التحرير والتنوير للشيخ محمد الظطاهر بن عاشور ‏ الدار 
التونسية للنشر ٠‏ 

تزيين العبارة لتحسين الاشارة للملا القارى ٠‏ 

التفسير القرآنى للقرآن د/ عبد الكريم الخطيب ٠‏ 

تفسير القرطبى - دار الربان للتراث ٠‏ 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن للرضى ٠‏ 

حاشية قطبالدين الرازى على الكشاف مخطوط يكلية اللغةالعر بية 
بالقاهرة رسالة دكتوراة ‏ للدكتور أيوب عيد العزيز أيوب ٠‏ 


0 


الخصائص لابن جنى ل تحقيق محمد على النجار ‏ الطبعة الثانية 
الين اطق حفى علوي ا كال كتوق تضمثف علق بت طبندان 
الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
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دلائل الاعجاز للشيخ عبد القاهر ‏ تحقيق وتعليق د٠٠‏ محمد 
عبد اللنع حك تا + 

سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د/ محمود توفيق ‏ مطبعة 
الامانة احقلاء 

شن الفضبائطة لابق ساق 'الهمائي دك افال ته ين :وان :لدت 
العلمية ‏ لبنان ٠‏ 


شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ٠‏ 


الفبيع تددن اف الك الغرينة ا للدسوق كمه هونن لط 
وزارة الثقافة ٠‏ 

الفوائد المسوق لابن قيم الجوزية ‏ نثس دار الكتاب العربى بيروت 
فى ظلال القرآن لسيد قطب ‏ مطبعة الشروق ٠‏ 

الكشاف للزمخشرى ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
لسان العرب لابن منظور المصرى ط المعمارف ٠‏ 
مفاتيحالغيبللرازى - نشر دارالغد العربى ‏ القاهرة الطبعةالادلى 
نقد النثر لابن وهب الكائب تحقيق د/اطه حسين ٠‏ 

انزع اندو فى سنس اخاليب الس مكف "الدارفه ب 
الرباط ‏ المغرب ٠‏ 
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الفهسرس 


المقسدرمة 
القسم الأول 
التصوير بالاشمارة ( الحسية وال معاوية ) 
الاننسارة 


الاشارة الحركية ودلالتها 

ابن المقفع 

الجحساحظ 

الخطيب 

اين وهب اللسكاتب 

تأثر قدامة بن جعفر بالجاحظ 
اين رشسبيق 

ابن سسبنان الخفاجى 

ابن النقيب 

صفى الدين الحلى 

أبو محمد القاسم الانصارى 
الحكمة دن الاشارة فى الصلاة 


تخد 


1 


5 
ا فم ١‏ : 4 ٍْ 
ا نا - ام 
”0 غوافت بيه 


- ١68 


القسسم الثانى 
التصوير الحركى بالآعضاء الحسمية 


. المشساهد الحركية 

حركة اليد وما يتصل بها 

حركة عض الأآنامل 

جركة الستعوطك في اليد 

بسط اليد وقبضسها 

حركة اليد واشارتها الى الفم 
بخركة كيد البب بالكل آق النق 
حركة اليد بالضم والنزع والسلك والادخال 
حركة شسس العضد 

اتكباب الوجه 

. صضيك الوجهةه 

حركة الانقلاب على الوجه 

اشارة الراس وحركتها 

. طمس الوجوه وردها على أدبارها 
حركة الوجوه بتقلبها فى النار 

حركة الاخذ برأس أخيه وجره اليه 
حركة لوى الرؤؤوس 

حركة 'كتى الضدور واستغفناء التيآب 
حركة ثنى العطفا 

جركة الجنب 

حركة الغمز والهمز واللمق 

حركة دوران الآعين والسلق ياللسان 


ا د 5 


حركة الفم بالتبسم والضحك 

حركة الفم بالنفخ فى النور لابطال أثره 
حركة الرجلين بالمشى فى الأرض مرحا 
حسركة التمطى 

الكشفاعن ساق 

حمركة القدم 

حركة الاعناق 

الهيئة الجسمية حين الخوف 

حركة القلوب ويلوغها الحناجر 
.قضاء التفث 

المراجع والمصادر 

الهمسرس 


١» 


للد 


1١ 
حت‎ 
1 /ا‎ 
١ 
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0 


1١4 
0١ 
م3‎ 
١ بوه‎ 


اه 
ثم ام مه 
5 نا 2 1 
>> ا 
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